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 الملخص: 

 لتشابه ظروف نش
ً
   وءنظرا

 
 ؛ لت بعد انفراط عقد الدولة العثمانيةغالبية الدول العربية الحديثة التي تشك

ها هذه الدول من الحقبة العثمانية،  ه بين المؤسسات التي استبقت  تشاب   وجودتنطلق هذه الورقة من فرضية 

ي الإفتاء مؤسست  ي تسعى هذه الورقة عبر المنهج المقارن إلى تحليل تجربت   ولذا ؛كما هو حال مؤسسة الإفتاء

من   في كل  والعراقالرسمي  في    ،مصر  منها  يمكن الاستفادة  التي  الدروس  أبرز  بما يساعد على استخلاص 

 ، عبر تحديد العوامل المؤثرة في إدارة هذه المؤسسة، وبالتالي استشراف مستقبلها.  الحالة السورية 

الوظيفة   أن هذه  إلى  في مصر  الرسمي  تحليل وضع الإفتاء  بين مؤسست  يشير  الإفتاء  موزعة  الأزهر ودار  ي 

 
ً
 هو المؤسسة الأقوى قانونيا

ً
   المصرية، وأن الأزهر تاريخيا

ً
 لتولي هذه الوظيفة  وعلميا

ً
إبداءه إلا أن    ؛واعتباريا

السياسية    المواقف 
 
الفترات أضعف لتوظيف   في بعض  الدؤوب  السلطة  ، من جهة سعي 

ً
استقلاله عمليا

كما أن الضمانات القانونية التي جاءت في الدساتير المصرية الأخيرة لم تكن كافية مواقف الأزهر لمصلحتها، 

النصوص،    ؛لضمان استقلال مؤسسة الإفتاء بمثل هذه  للالتزام  السلطة  إرادة صادقة من  لعدم وجود 

 أتي في مقدمتها القضاء المستقل. يولفقدان ضمانات مؤسساتية أخرى 

الذي يضم في    "ي  ن  ديوان الوقف الس  "تنظيم الرسمي للإفتاء في العراق جعل  ن أن الفي الحالة العراقية تبي  

العلمي الإ "هيكليته   الدور   "فتائيالمجلس  النظر عن دقة النص القانوني   بغض    ،الجهة المسؤولة عن هذا 

 
 
ة غير رسمية،  ي  وتفصيله، مع منح غطاء قانوني في الوقت ذاته للمجمع الفقهي العراقي كمرجعية علمية سن

 "للصميدعي" الذي يحظى بدعم إيراني.  -رغم جدليته-ذلك وجود غطاء قانوني ما  إلى ويضاف 

ورية فقد أكدت الورقة ضرورة التركيز على استعادة  ين في الحالة السأما على صعيد الاستفادة من التجربت  

الإفتاء إدارة  لاستقلال  المفقودة  وإضافة ضمانات   ؛الضمانات  تعيينه،  من   
ً
بدلا المفتي  انتخاب  كضمانة 

ن ذلك يتقاطع بشكل غير مباشر  إجديدة لها مثل النص الدستوري الذي يشير إلى هذه الضمانات، حيث  

غالبية وثائق قوى الثورة والمعارضة، من جهة سحب فكرة اللامركزية الإدارية إلى مع المبادئ التي تنادي بها  

 هيئة إدارية ذات طبيعة خاصة.  االمجال المرفقي، بحيث تصبح إدارة الإفتاء في سوري
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 مقدمة:  

ة رت هذه المؤسسات الرسمية على نحو   ثم  مؤسسات دينية إسلامية كبيرة في كل الدول العربية، وقد تطو 

دولة، كل  في  المختلفة  التاريخية  للتجارب   
ً
وفقا تباين  متعددة،    وأصبحت  م   

ً
أدوارا ر تلعب  تطوُّ   هذه  ويعود 

ب الرسمية  الدينية  رئيس  المؤسسات  الحديث  مرحلةإلى  شكل  الدول  ل 
ُّ
قامت  التة  تشك عديدةي  فترات    على 

 .2بما فيها تنظيم الإفتاء والتدريس الديني  ،1"لإسلام الرسمي"ا ـبإصدار تشريعات لإيجاد تنظيم قانوني ل

، الذي ألغى بموجبه منصب المفتي  الأسد  عن رأس نظام  2021/ لعام  28/  مع صدور المرسوم التشريعي رقم

المجلس   انتخاب  ثم  في سوريا،  للجمهوريةالعام   
ً
عاما  

ً
مفتيا الرفاعي  أسامة  الشيخ  السوري   ثار   ؛الإسلامي 

المؤسسة  حول   نقاش   لهذه  القانوني  الخطوة  التنظيم  هذه  من  الأسد  نظام  محاولة   ،وأهداف  خلال  من 

 الاسترشاد بالتجربة العراقية بحكم تشابهها مع ما هو حاصل في سوريا من جهة الخضوع للنفوذ الإيراني.  

كان   المنطلق  هذا  بعض سياقاتها  لمن  في  تتشابه  التي  العربية  الدول  لبعض  المقارنة  التجارب  على  لوقوف 

   وجوانبها مع التجربة السورية في تنظيم مؤسسة الإفتاء
 
   قيمة

 
يمكن أن تساعد على تحليل ما آل إليه    مضافة

 استشراف مآلاته. على السورية، و  ةالوضع في الحال

القانوني    تناولنا  كنا قد التنظيم  الأول حالة  الإصدار  فيفي  الديني  والتدريس   عنوانتحت    ،سوريا  للإفتاء 

نتابع في  و ،  3" نظرة تحليلية  –التأسيس إلى الإلغاء  ر إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في سوريا من  تطوُّ "

القانوني التنظيم  دراسة  الإصدار  في  هذا  الرسمي  والعرا  للإفتاء  التجربت  قمصر  هاتين  تحليل  بهدف  ين  ، 

 ومقارنتهما مع الوضع في سوريا، بما يساعد على استنباط أهم الدروس المستفادة من التجارب الثلاث.  

 ية: تعلى ذلك يسعى البحث للإجابة على الأسئلة الآ بناءً 

وهل   والعراق؟  مصر  من  كل  في  الإفتاء  إدارة  لتنظيم  القانونية  الأبعاد  هي  ةما  لهذا   ثم  سياسية  أهداف 

 التنظيم؟  

 
عن طريقة إدارة هذه المؤسسات ومدى    النظر  بغض    ،: المؤسسات أو الواجبات الإسلامية التي ألزمت الدولة نفسها بهاقصد بالإسلام الرسميي    -1

 يكون الدور الأبرز هو للعلماء بنص القانون الذي يقتصر دوره على إسباغ المشروعية على هذه المؤسسات،    استقلال
ً
العلماء في إدارتها؛ فأحيانا

 يكون الدور الأبرز للدولة وأجهزتها. 
ً
 وأحيانا

، شوهد  11/5/2017، مركز مالكوم كير كارينغي للشرق الأوسط،  سلام الرسمي في العالم العربي: التنافس على المجال الدينيالإ نظر: ناثان بروان،  ي  

 . 31/12/2021في، 

   المرجع السابق.  - 2

نظرة  -والتدريس الديني في سوريا من التأسيس إلى الإلغاء  -تطور إدارة الإفتاء العام  نورس العبدالله،  و قربي    د. أحمد:  للاطلاع على الإصدار الأول   -  3

 . 2022-1-3، شوهد في: 2021، مركز الحوار السوري، نوفمبر/تشرين الثاني تحليلية

https://carnegie-mec.org/2017/05/11/ar-pub-70094
https://carnegie-mec.org/2017/05/11/ar-pub-70094
https://carnegie-mec.org/2017/05/11/ar-pub-70094
https://sydialogue.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-1.pdf
https://sydialogue.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-1.pdf
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 ين؟ ما هي نقاط التشابه والاختلاف بين التجربت  و ين؟ ما هي العلاقة بين الإفتاء والدولة في كلا التجربت  

 في الحالة السورية؟  الاستفادة منهاين يمكن ة دروس من التجربت  ثم   وهل

جرائي في هذه الدراسة: الإفتاء الذي يصدر عن هيئة أو جهة  الإ تعريف  من حيث النقصد بالإفتاء الرسمي  

ة درجة استقلالي  في، وإلزاميته للسلطاتمدى    فيالنظر    دون   ،"موجودة بنص القانون"  أو مؤسسة رسمية 

 عن السلطة التنفيذية.  هيئة أو المؤسسةهذه ال

  ؛ ينمهمت  ين  تجربت  وأبعاده وتطوراته في    القانوني  امين التنظيم مض  تبحث فيكونها  في  تتمثل أهمية الدراسة   

التجربة   هي  تتميز   المصريةالأولى  تداخل    تنظيمها  دمق  ب  التي  من جهةمع    لها  تاريخيووجود  ها أنبو ،  سوريا 

سلطوي   لنظام  طويلةعسكري  خضعت  أخرى   لفترات  جهة  الحالة  ،من  أهمية  أنها    العراقية  وتكمن  في 

  ولأنها  ،  لحكم حزب البعث  2003خضعت قبل عام  
ً
بما قد يعطي صورة  ،  لنفوذ إيراني كبيرتخضع حاليا

   ةلما يمكن أن تؤول إليه الأمور في الحالة السوري استشرافية
ً
 .4مستقبلا

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر تحليل النصوص القانونية الخاصة بتنظيم الإفتاء في مصر    عتمدت

و   ،والعراق السياس ي  بالسياق  النصوص  ربط هذه  كما  السياق  بهدف  نتائجها.  على  والوقوف  الاجتماعي، 

 
 
ط التي  القانونية  النصوص  بين  المقارنة  بهدف  الزماني  المقارن  المنهج  الدراسة  فترات زمنية بتعتمد  في  قت 

لى إالدراسة    واستندت.  ين المصرية والعراقيةالحالت  والمقارن المكاني للمقارنة بين    ،ينمر الدولت  مختلفة من ع  

، إلى جانب المصادر الأصلية ممثلة بمقابلة أجراها وضوعالمصادر المفتوحة كالأبحاث والمقالات المتعلقة بالم

 .5ؤون الإسلامية والسياسية العراقية الشفي فريق البحث مع أحد الخبراء 

  
 
في القسم الثاني التنظيم القانوني للإفتاء  ، والتنظيم القانوني للإفتاء في مصر  ل الورقة في قسمها الأول تحل

العراق التجربت    ؛في  بين  ونختم  لنقارن  الثالث،  القسم  في  الرابع  في  ين  الدروس  بالقسم  أبرز  استخلاص 

 المستفادة في السياق السوري. 

  

 
، مركز الحوار "-4-3- 2-1في سوريا "  الإيراني  التغلغل الثقافيسوريا: د.ياسين جمول،    الإيراني فيالمشروع الثقافي    حول   ةنظر الإصدارات الأربعت    -  4

 . 2022-2- 1، شوهد في: 2020أيلول  -أيارالسوري، 

 حكم  رضت الورقة على م  ع    -5
 
لحق ذلك بإجراء مقابلة مع المحكم العراقي للتأكد من بعض  ين، الأول: أكاديمي مصري، والثاني: أكاديمي عراقي، ثم أ

 الفرضيات والنتائج.  

https://sydialogue.org/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5-3/
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 : الثنائية ورقة بيد السلطةفي مصر الرسمي لإفتاءا  -1

إذ ين السورية والمصرية من جهة وجود مؤسسة للإفتاء الرسمي؛  التجربت    بينعلى الرغم من التشابه المجمل  

ةين  في كلا التجربت    في التوزيع  ثم 
ً
في سوريا تولى  ف  ؛ مؤسسة رسمية تتولى هذه الوظيفة، إلا أن هناك اختلافا

الأزهر   :هما  بينما في مصر تولتها مؤسستان رسميتان  ،والتدريس الديني  الإفتاء العام  إدارةالإفتاء الرسمي  

 .  وعلى رأسها المفتي ودار الإفتاء ،وعلى رأسه شيخ الأزهر الشريف 

 التراجع تحت وطأة السلطة  دور الأزهر في مجال الإفتاء: -1-1

 في مجال الإفتاء  
ً
 كبيرا

ً
، وقد تأثر هذا 6المؤسسة العلمية الإسلامية الأبرز في مصر  باعتبارهمارس الأزهر دورا

المراحل التي شهدها دور  يمكن تقسيم  و   ،الدور بصورة أو بأخرى بموقع الأزهر بشكل عام وتنظيمه القانوني

 : أربع مراحل رئيسة على في مجال الإفتاء الأزهر

إلى تقويض الاستقلال المالي والإداري   م(1845  - م1805حكمه )سعى محمد علي أثناء فترة    :في المرحلة الأولى

، إلا أنه نتيجة القوة والاستقلالية والمكانة الاجتماعية التي تمتعت بها طبقة العلماء  7الأزهر   به  تمتعالذي  

ه وجود توجُّ وهو ما أظهر  ،8م 1835في عام   تعيين الأزهر ليس من اختصاص السلطة إلى الإقرار بأناضطر 

 لدى  
ً
بالجانب المالي أو إغراق  من سلطة العلماء والمشايخ، سواء عبر التحكم    نحو الحد    الدولة الناشئة حديثا

المؤسسة الدينية بالأعباء الإدارية وطريقة التشكيل والتعيين، كوسائل يمكن من خلالها التحكم بقرار هذه  

   المؤسسة وتجييره لمصلحة السلطة.

الثانية  فيلم تكن هنالك تغييرات واضحة   ما كانت محاول  المرحلة  الوظائف والأدوار بقدر    ة على مستوى 

الخاص بإعادة  قانون  ال  :أهمها،  9وبداية القرن العشرين   مع نهاية القرن التاسع عشرلقوننة عمل الأزهر  

 
 لدوره الكبير مصدر   ؛العالم الإسلاميفي  وربما  الأزهر الشريف أهم مؤسسة إسلامية في مصر    دعي    -  6

ً
 ومركز   ا

ً
وقد نشأ  ،  للإشعاع الثقافي الإسلامي  ا

 لنشر العلم وتعاليم المذهب الشيعي، أي  ،الأزهر في عهد الدولة الفاطمية
ً
 ومعهدا

ً
   :وكان حينها جامعا

ً
للدعاية    أنه كان في تلك الفترة يمثل مركزا

أعاد المماليك بزعامة الظاهر بيبرس افتتاح  . ثم  ومع سيطرة الدولة الأيوبية على مقاليد الحكم أوقفت خطبة الجمعة في الأزهر  .الدينية والسياسية

وصف بالعصر الذهبي له، والذي  من الزمن، ليشهد بعد ذلك الأزهر نهضة في كل المجالات في فترة ت    سنة  مئةلجمعة بعد انقطاعه  الأزهر لصلاة ا

 من الوا
ً
 على مصر بدلا

ً
 . لي العثمانيامتد إلى ما بعد الحملة الفرنسية على مصر ، وهذا ما يظهر من خلال تعيين علماء الأزهر لمحمد علي باشا واليا

بكر،  نظر:  ي   أبو  قدري  في مصرفادي  السياسية  الدعاية  الشريف مركز  بوست،  الأزهر  نون  في:  10/10/2016،  وسيم و ،  26/1/2022، شوهد 

 . 26/1/2022، شوهد في: 30/8/2016، لي باشا باختصاص العلماء في تعيين مفتي لهم وثائق تراثيات قرار محمد ععفيفي، 

 . 31/21/2021، شوهد في: 20/6/2019، الجمهورية، الأوقاف والأزهرمصطفى الفقي،  -7

 ، مرجع سابق. وثائق تراثيات قرار محمد علي باشا باختصاص العلماء في تعيين مفتي لهمعفيفي،  -8

 1872جاء أولها في عام    إذ  ؛التاسع عشر بدأ التنظيم القانوني للأزهر عبر قوانين متفرقة ومتتالية  ن نهايات القر   في  -9
 
م طريقة الحصول  م والذي نظ

بداية القرن العشرين صدر قانون    ين يدرس في جامع الأزهر، وفم والذي تضمن تحديد شروط م  1885على مرتبة العالمية وموادها، وثانيهما في عام  

نشاء مجلس  إتم تجديد اختصاص شيخ الأزهر، و   وفيه  1911لسنة    10لإدارة الأزهر، ثم تلاه القانون رقم   ، وفيه تم تأليف مجلس عال  1908سنة  

 الأزهر الأعلى كهيئة إشرافية، وتنظيم هيئة كبار العلماء ونظام التوظيف بالأزهر. 

= 

https://www.noonpost.com/content/14411
http://www.toraseyat.com/2016/08/30/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
http://www.toraseyat.com/2016/08/30/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
http://www.toraseyat.com/2016/08/30/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://www.toraseyat.com/2016/08/30/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
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الأزهر   الجامع  الملك فاروق1936لعام    26رقم  تنظيم  الصادر عن    صراحة على استقلال   نص  ، والذي  م 

التي تختص    10"جماعة كبار العلماء"تعيين شيخ الأزهر ووكيله من خلال الانتخاب عبر  د آلية  حد  و   ،المؤسسة

 بإصدار نظام الدعوة والإرشاد
ً
شيخ الأزهر صلاحيات واسعة بوصفه الإمام الأكبر والمشرف   ومنح    ،أيضا

 . 11توله صلاحية تعيين مشايخ الأروقة والحارا  ،العلماءعلى جميع 

  إلى السيطرة  المرحلة الثالثةفي    1952"الضباط الأحرار" التي وصلت للحكم عام    سعت السلطة الجديدة

عبر إلحاقه برئاسة الجمهورية، وتحديد صلاحيات شيخه الذي أصبح تعيينه  ؛12من دوره  على الأزهر والحد  

 ،  ودورها  "جماعة كبار العلماء"، وإلغاء  بقرار من رئيس الجمهورية
 
المجلس الأعلى    القانون على  في حين حافظ

 للأزهر
 
لجنة  "، وأضحت  13صلاحيات فقهية ورقابية واسعة  الذي حاز   "الإسلاميةمجمع البحوث  "  ، وأحدث

  14" الفتوى 
 
 .15والإرشاد في مجمع البحوث الاسلاميةإدارة الوعظ ب بعد ذلك لحقتإحدى لجانه، التي أ

  ف بمختل على المؤسسة    تسيطر   فقد  ؛خلال هذه الفترة كانت علاقة الأزهر بالسلطة علاقة غير متكافئة

   وظائفها
 
 لعامل

ً
  لكنو   ،الدولة في  ي النصوص القانونية والممارسة الفعلية الناجمة عن السيطرة الأمنية  تبعا

من الرغم  والسلطة  على  الأزهر  مشايخ  بين  الاختلافات  من  العديد  فقد ظهرت  القضايا    لاسيما  ،ذلك  في 

سم ح  ، في حين  المواجهات التي نجح في بعضهاالتمرد على التبعية عبر خوض بعض إذ حاول الأزهر   ؛الكبرى 

 .   16كان العامل الأهم في كل ذلك "شيخ الأزهر"لحظ هنا أن شخص وي   .السلطة أغلبها لمصلحة

 
  دون جمهورية مصر العربية،    -القاهرة -، المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية  تاريخ الأزهر عبر العصور فرهود،    يمحمد سعد  .أ.د:  نظري  

 . 31/12/2021تاريخ نشر، شوهد في 

10  -   
 
، وي    30الأزهر وتضم  م القانون جماعة كبار العلماء ضمن الأزهر التي يرأسها شيخ  نظ

ً
مثل ضمنه علماء المذاهب الأربعة، وقد حدد القانون  عالما

 وقت الترشيح،  وتتم العضوية    ،الشروط المطلوبة فيهم
ً
،  عين العضو بقرار ملكي  وي  فيها بترشيح أغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الذين تتألف منهم فعلا

 كما تضع الجماعة نظام الدعوة والإرشاد. 

 . 1936لعام   26القانون من  (16-9)المواد نظر: ي  

 .1936لعام  26القانون / من 6نظر: المادة /ت   - 11

 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.  1961/ لعام 103القانون رقم /نظر: ي   - 12

الر   -  13 التعصب السياس ي والمذهبي وبيان  الثقافة الإسلامية ومكافحة  في تجديد  بالعقيدة، مفيي  أيتمثل دورها  تتعلق  ا يستجد من مشكلات 

 عضو  50وتتكون من 
ً
 لا يزيد عن عشرين عالم امنهم م ،من كبار العلماء من كل المذاهب ا

ً
 (. 18-15غير مواطن )المواد  ا

14  -   
 
لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس  ، و 1961لعام    103بقرار من شيخ الأزهر، وأصبحت بعد القانون    1935ت لجنة الفتوى في عام  ئ نشأ

 . إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية 1975لعام  250الجمهورية المصري رقم 

   شكيل لجان تابعة له، وهو ما حدث مع لجنة الفتوى. / من اللائحة التنفيذية التي منحت مجمع البحوث الإسلامية صلاحية ت18نظر: المادة /ت  

 . 30/12/0212تاريخ نشر، شوهد في:  دون سلام أون لاين،  إ، لجنة الفتوى بالجامع الأزهرمسعود صبري،  - 15

 على  أي    : على سبيل المثال  -16
ً
لمحاكم الشرعية،  الغاء عبد الناصر  إد شيخ الأزهر "محمد الخضر الحسين" ثورة يوليو، لكنه قدم استقالته احتجاجا

   زهر وقاف على كل السلطات وتقليص سلطات شيخ الأ وزير الأ   ةبعد هيمن  1963وكذلك استقال شيخ الأزهر الشهير "محمود شلتوت" في عام  
ً
تماما

أما في مواجهة أخرى فقد حسم الموقف لمصلحة الأزهر كما حصل في مرحلة حكم السادات عندما حصلت مواجهة بين   .103بموجب القانون  

باعتباره  جيهان( قانون بتسميته ) هان السادات وشيخ الأزهر حينها عبد الحليم محمود الذي رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية المتعارف  يج

والتعدد  الطلاق  أسباب  تقييد  لجهة  الإسلامية  للشريعة   
ً
المرحلةمخالفا وفي  مع    ذاتها  ،  الصلح  بجواز  الأزهر  علماء  كبار  من  الفتاوى  خرجت 

= 

https://azhargraduates.org/waag_new/14191/
http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&Type=6&ItemID=34037
http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&Type=6&ItemID=34037
http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&Type=6&ItemID=34037
http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&Type=6&ItemID=34037
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=27475&Type=6
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=27475&Type=6
https://manshurat.org/file/56709/download?token=XeLghc-O
https://manshurat.org/file/56709/download?token=XeLghc-O
https://manshurat.org/file/56709/download?token=XeLghc-O
https://islamonline.net/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1/
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ستعادة  تحرك لا و   ،2011بعد الثورة المصرية عام    التغيرات التي حدثتمن    في المرحلة الرابعةاستفاد الأزهر  

 هتوكان أبرز ما تضمن،  2011عام    منتصف في    مصر   وعليه أصدر الأزهر وثيقة حول مستقبل استقلاليته،  

أصدر المجلس الأعلى   حيث. انعكس هذا الأمر على التنظيم القانوني؛ 17 وفاعليته الأزهر استقلال مؤسسة

 للقوات المسلحة مرسوم
ً
لسنة    103تعديل بعض أحكام القانون رقم    تضمن  2012لسنة    13بقانون رقم    ا

، الأزهر هو المرجع النهائي في شؤون الإسلامالنص على أن    :كان أبرز ما تضمنته التعديلاتوقد  ،  196118

 ، و استقلاله ودعمه  وكفالة الدولة
 
قبل    منين  مرحلت  على  الأزهر  الآلية الانتخابية لاختيار شيخ  يد العمل بعأ

العلماء" كبار  المرسومأعالتي    "هيئة  العلماء"وأصبحت  ،  19يجادها إ  اد  كبار  ب  "هيئة  مفتي مختصة  ترشيح 

 دور منحت  في كل من المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية والنوازل، و   والبت    الجمهورية،
ً
 علمي   ا

ً
  ا

 ودعوي
ً
جاءت    لأول مرة من خلال ترشيح شيخ الأزهر وقرار رئيس الجمهورية.، وحدد القانون آلية تشكيلها  20ا

إلا أنها كانت    ؛في مصلحة استقلال الأزهر وإعادة تفعيل دوره السياس ي والاجتماعي  هذه التغيرات لتصب  

 من تلاقي مصالح الأزهر مع المجلس العسكري والحكومة الانتقالية  
ً
الأحزاب ذات مواجهة  في  نابعة أساسا

 .21ه الإسلاميالتوج

لكنه    ،الأزهر  مكانة  (4)في المادة    رسخلي  2014لعام  الجديد    الدستور   جاء  إلى السلطةالسيس ي    وصول   بعد

مرجع تفسير الشريعة "والتي تعتبر الأزهر    2012من دستور عام    4ما تضمنته المادة السابقة رقم    حذف

 لما سيأتي بعده من تغييرات قانونية عام  هذا التغيير في النص الدستوري بين  وكان    "،الإسلامية
ً
 أوليا

ً
ين مؤشرا

على خلفية الضغط من السيس ي على الأزهر    2015ترتبط بنمط التفكير السلطوي وتجاذبات ما بعد عام  

 
مبارك    ."إسرائيل" حسني  مرحلة  في  للأزهر،  فأما  المسلوب  الاستقلال  استعادة  الحق  جاد  علي  الشيخ  شيخ  و حاول  خضع  وفاته  بعد  لكن 

 "موظف حكومي" . ح في العديد من المواقف بأنه نه صر  إحتى  ،الدكتور محمد سيد طنطاوي بشكل كامل للسلطة هرالأز 

جيهان".. قبلت أن تكون  "و  .30/12/2021، شوهد في  16/5/2018، القبس،  الامام الأكبر الأول جرح كبرياء الزعيم عبد الناصرنظر: علاء طه،  ي  

الأزهر" في زمن  "يوسف حسني، . و 6/1/2022شوهد في  7/1202/ 14، الجزيرة نت، زوجة ثانية للسادات وخسرت المواجهة مع شيخ الأزهر والغزالي

 . 6/1/2022، شوهد في: 4/10/2017ين، ، الخليج أون لا  العسكر.. مهادنة لا تخلو من مواجهات

 . وما بعدها 199، ص 2017 العربي للنشر والتوزيع، مصر، والثورة،شريف، ديني ودين الناس والعلمانية   د. هبة -17

 بتعديل قانون تنظيم الأزهر.  2012لسنة  13مرسوم بقانون  :نظري   -18

 . 1936لعام  26هي وريثة جماعة كبار العلماء التي تم إنشاؤها بموجب القانون  :هيئة كبار العلماء -19

القضايا الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقي التي تواجه  في  في المسائل الدينية والقوانين، و  البت  بتختص هيئة كبار العلماء  على سبيل المثال:    -20

  وإصدار ،  دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين  تالبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق وكذلك    العالم والمجتمع المصري على أساس شرعي.

 / مكرر. 32نظر: المادة /. ي  نشرات أو كتب تحوي قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائهامجلات أو 

، بيان  الوضع القانوني للأزهر يبقيه تحت ضغط السلطة التنفيذية.. ودوره المرجعي يهدد الحريات وتطور التشريعنظر على سبيل المثال:  ي    -21

 . 2021/ 31/12، شوهد في: 10/11/2018صحفي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

https://alqabas.com/article/536662-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/7/14/%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/7/14/%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://kenanaonline.com/users/lawing/posts/382321
https://kenanaonline.com/users/lawing/posts/382321
https://eipr.org/press/2018/12/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1
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تحت مسمى ضرورة "تجديد الخطاب الديني"، وقد بدأت الحكومة عبر وزارة الأوقاف محاولة فرض خطب  

 . 22وهو ما رفضه الأزهر  ؛دينية موحدة على المساجد

   2017في عام  
 
دار بها المؤسسة الدينية كان  دمت مبادرة تشريعية  ق

 
الهدف منها إعادة تنظيم الطريقة التي ت

البلاد   انعكاسبشكل عامفي   ، 
ً
بين السلطة والأزهر  ا العلاقة  الرئيسة حول وضع    إذ  ؛لسوء  تركزت الأفكار 

ير   القانون لم  في   منها   ،لأسباب متعددةالنور    الأزهر تحت إشراف السلطة، لكن مشروع  تأثير الأزهر  قوة 

 . 23المجتمع

حيث   ؛أما على صعيد التغيرات التي طرأت على لجنة الفتوى في هذه المرحلة فقد جاءت تنظيمية الطابع

ي    2020صدر قرار جديد عام   الأزهر  كبار من شيخ  له لإشراف هيئة  التابعة  الفتوى  خضع جميع جهات 

 .24شراف على لجنة الفتوى وفروعها إعبر تشكيل هيئة  ،العلماء

 
غير أن الأزهر رفض الاقتراح   ؛ أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة لتبسيط وتوحيد محتوى عظات يوم الجمعة في كافة أنحاء البلاد   2016العام  في    -22

نظيم باعتباره إهانة لحرية التصرف الفكرية لأئمة الصلاة، وفي العام نفسه رفض الإمام الأكبر أحمد الطيب مطالبة الأزهر بإعلان أن أفراد ت

 عش” الإرهابي “مرتدون”.  “دا

فوير ي   سارة  الأدنى(  ،نظر:  الشرق  لسياسة  واشطن  )معهد  جديد،  قانون  وفق  تتقلص  الأزهر  في: 2/11/2021الغد،    ،صلاحيات  شوهد   ،

24/11/2021 . 

 في    -23
ً
ق مشروع القانون بناءً على مبادرة محمد أبو حامد، وهو من داعمي السيس ي في مجلس النواب المصري. وهذا يعكش نزعة طل 

 
 أ
ً
المنظومة  تقنيا

م المقترحات السلطوية والمثيرة للجدل بأنها صادرة عن مجلس النواب قدَّ  وليس عن الرئاسة والأجهزة الأمنية.  ،التشريعية المصرية، حيث ت 

   الجهودالمعركة على الأزهر،    : ناثان براون، مريم غانم،نظري  
ً
، مركز مالكوم  الهادفة إلى كبح الاستقلال الذاتي للمؤسسة الإسلامية متوقفة حاليا

   .31/5/2017كير كارينغي 

،  22/11/2020اليوم السابع،    تقرير صحفي،  ،شيخ الأزهر يقرر إنشاء لجنة من كبار العلماء لضبط الفتوى واتاحتها عبر الانترنتلؤي علي،    -24

 ، مرجع سابق. لجنة الفتوى بالجامع الأزهرمسعود صبري، و ، 30/12/2021شوهد في: 

https://alghad.com/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
https://carnegie-mec.org/diwan/70129
https://www.youm7.com/story/2020/11/22/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89/5079148
https://islamonline.net/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1/
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 يظهر التغييرات على آلية اختيار شيخ الأزهر وصلاحياته  /1شكل رقم /

 من الظل إلى تحت الضوء : في مجال الفتوى  دار الإفتاء المصرية دور  -1-2

 
 
م لتصبح منذ ذلك  1895دار الإفتاء المصرية من أولى دور الإفتاء في العالم الإسلامي؛ حيث أنشئت عام    عدت

مصر في  الدينية  المؤسسة  أعمدة  أحد  و الحين  أسباب    بغض  و ،  25فتاءالإ في    مهمبدور  تقوم  ،  عن  النظر 

 ، وبقيت كذلك حتى  وزارة العدلجاء تنظيمها القانوني ليلحقها بفقد    26إنشائها
 
 استقل

ً
   ت ماليا

ً
عام    وإداريا

 : ين، هماين رئيس  في محور  تمثلت صلاحيات دار الإفتاء  دة، وفي كل هذه الم27م 2007

 علان  إاختصاص  استقبال الأسئلة والرد عليها، و تمثل بيو   :المحور الشرعي  -
 
ث ابحالأ عداد  إة و الأهل

 .  المفتين، بالإضافة إلى تدريب والدراسات الإسلامية

 . 28م المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدامي قدت عبر  :المحور القانوني -

 
 . 24/11/2021تاريخ نشر، شوهد في  دون ، الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، نشأة الدار وتطورها ومكانتها -25

الإسلام بمؤسسات متعددة داخل الدولة، زهر بغية ترسيخ وجود  ن يرى أنها جاءت إلى جانب الأ اختلفت التفسيرات في دوافع إنشائها بين م    -26

 . والثاني أنها جاءت لتواجه الأزهر وتحد من نفوذه، والثالث أنها جاءت لتضيف لمسة شرعية إسلامية للدولة الحديثة

 . 24/11/2021، شوهد في: 12/6/2019، إضاءات، تاريخ دار الإفتاء الدين في سياسة الدولة المصريةإبراهيم البيومي غانم، : نظري  

الوزراءأحمد سالم،    -27 إلى مجلس  المصرية من محمد علي  الإفتاء  دار  الأزهر والبرلمان.. حكاية  بين  البلد،  ما  في  25/7/2020، صدى  ، شوهد 

31/12/2021  . 

 .  25/11/2021، شوهد في: 4/4/2013، مصراوي، دار الإفتاء المصرية في سطور  - 28

ما قبل التنظيم القانوني

(محمد علي-مملوكي )

إفراز ذاتي من توازنات 
الأزهر الداخلية

نفوذ كبير ديني ومالي وسياس ي

1936لعام 26القانون 

(المملكة المصرية)

آلية انتخابية من جماعة 
.كبار العلماء

دينيهو الإمام الأكبر للعلماء في مصر  له الإشراف ال

وهو المسؤول الإداري عن الكوادر في الأزهر

1961لعام 103القانون 

(الحقبة الناصرية وما بعدها)

ريةتعيين من رئيس الجمهو 

إلغاء جماعة كبار العلماء

 
 
هو إمام أكبر  له الرأي في مصر دينيا

تقلص في النفوذ الإداري لمصلحة الوزراء 

2012لعام 13المرسوم 

(2011ما بعد ثورة )

ة العودة إلى آلية انتخابي
.لشيخ الأزهر ووكيله

إحياء هيئة كبار العلماء

يعامل بمرتبة رئيس وزارء

استعادة الدور الإداري من الوزراء المختصين

https://www.ifta-learning.net/nashatdar
https://www.ida2at.com/history-dar-al-ifta-religion-politics-egyptian-state/
https://www.elbalad.news/4422883
https://www.masrawy.com/islameyat/others-masaged/details/2013/4/4/1359/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1
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في    2020لكن مع عام   الدينية  اللجنة  لتقويض سلطة الأزهر تقدمت  التي قادتها السلطة  وضمن الحملة 

لغى دور الأزهر وي    ،لتصبح تابعة للحكومة   المصري بمشروع قانون شامل لتنظيم دار الإفتاء المصرية،  البرلمان

 . 29لة تحت عنوان تنظيمها كهيئة مستق، وهيئة كبار العلماء في انتخاب المفتي

توجه بخطاب للبرلمان يعترض فيه على القانون لجهة أنه يخالف   فقد  ؛هذا التوجه الجديد قابله الأزهر بقوة

ليأتي ،  30سيؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا و استقلالية الأزهر والهيئات التابعة له،    الدستور المصري، ويمس  

 مع مطالب  القضاء الإداري    موقف 
ً
مما أدى في نهاية المطاف لإعلان مجلس النواب سحب   ؛الأزهرمتوافقا

 .  31المشروع

على قرار إضفاء صفة "الجهات ذات  قام السيس ي بالتصديق    إذ  ؛المعارك القانونية عند هذا الحد  لم تنته  

رئيس  لصالح    "هيئة كبار العلماء"لاحية تعيين المفتي من  وانتزع كذلك ص،  دار الإفتاءالطبيعة الخاصة" على  

ه  واج  لم ي    -ممثلة برئاسة الدولة-  السلطة التنفيذية  لصالحلكن سحب هذه الصلاحية من الأزهر  ،  32الدولة 

  المفتي والأزهر،   تقويض صلاحيات  الأخيرةوهو ما يشير إلى أن محاولات    ؛33من الأزهر  باعتراضاتهذه المرة  

الجديدة    موإخضاعه للتوجهات   
ً
 فيتماما

ً
عموما الإسلامي  والفكر  الديني  والتدريس  الفتوى  يخص  قد    ما 

 نجحت.  

 
، شوهد في:  8/2020/  24،  الإفتاءقانون دار الإفتاء خلاف بين مجلس النواب والأزهر في مصر حول مشروع قانون تنظيم دار  عطية نبيل،    -29

25/11/2021 . 

 .  25/11/2021، اليوم السابع، شوهد في: 2020/تموز / 18، نص رفض الأزهر لقانون تنظيم دار الافتاء قبل مناقشته بالبرلمان غدًا- 30

بشأن   1961لعام   103( من الدستور والقانون 7إذ أعلن مجلس الدولة أن المشروع يخالف الدستور المصري ويصطدم صراحة بنص المادة ) - 31

 إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته وتعديلاته. 

 . 31/12/2021، شوهد في: 24/8/2020، الجزيرة، بعد غضب الأزهر ورفض القضاء.. البرلمان يؤجل الموافقة على قانون دار الإفتاء بمصرنظر: ي   

دار    -32 بشأن  مرة  لأول  قرارا  يصدر  مصرالسيس ي  مفتي  منصب  حول  مجهول  ومصير  اليوم،  الإفتاء  روسيا  في:  11/8/2021،  شوهد   ،

31/12/2021 . 

 .  1202/ 25/11، شوهد في: 14/8/2021ت عربية، دن، اندبنالإفتاء المصرية تخرج من عباءة الأزهرإبراهيم عبد المجيد، - 33

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53894466
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53894466
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53894466
https://www.youm7.com/story/2020/7/18/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87/4885631
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/24/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://arabic.rt.com/middle_east/1261183-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1261183-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1261183-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://www.independentarabia.com/node/250511/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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 يظهر التغييرات على آلية اختيار المفتي واختصاصاته /2شكل رقم /

 المقارنة بين المؤسستين نجد تشابهعند  
ً
بالسلطة "رئاسة الدولة    "الأزهر ودار الإفتاء"  ؛ فإن علاقة بينهما  ا

، وحاول بعض المفتين وشيوخ الأزهر الاستقلال عنها، خاصة خلال النصف  والوزارات" شهدت شد  
ً
 وجذبا

ً
ا

 في المحصلة في فرض السيطرة على دار الإفتاء 
ً
الأول من القرن العشرين، لكن نجحت السلطة ولو نسبيا

 .  34سلطة الأزهر  والتحكم في شؤونها، وإضعاف

 ، نلخصها بما يلي: الأزهر ودار الإفتاء المقابل يمكن الوقوف على فوارق متعددة بينفي 

الدولة بنص  في  الجامع الأزهر أعلى سلطة دينية  في  لجنة الفتوى  من حيث الهيكلة والتبعية: تتبع   -

والقانون  ش يء    ،"الأزهر"  الدستور  على  يحوز   
ً
نظريا يزال  ما  السلطة   والذي  عن  الاستقلالية  من 

الدولة   التنفيذية ورئاسة  بالوزارات  "ي    ،ممثلة  التعيين  حيث  من  عبر سواء  الأزهر  شيخ  عين 

 هيئة ذات طبيعة    ،دار الإفتاء وزارة العدل  الانتخاب" أو الصلاحيات، في حين تتبع
ً
وأصحبت مؤخرا

 ذي يرأسها بقرار من رئيس الدولة.  عين المفتي الوي  ، خاصة

 ل  من حيث الوظيفة: يحق   -
ً
كل الأسئلة الموجهة لها من مصر وخارجها    نالإجابة ع  لجنة الفتوى قانونا

   ،في كل الاختصاصات والمجالات
 
عد الفتاوى الصادرة عنها وثائق رسمية يمكن تقديمها في المحاكم وت

في   في حين أن الأصل  فحسب، ولا    فتاوى الأحوال الشخصية  نع  الإجابة  دار الإفتاءوالمنازعات. 

دار    أصبحت  إذ  ؛يشير إلى عدم وجود هذا التمييز الواقع  غير أن    .تحوز فتاويها على الصفة الرسمية

واسع المصرية  الصلاحيات  الإفتاء  والاختصاصات،  و ة  المجالات  في جميع  ما  تفتي  دار وهو  جعل 

 . 35ر الجامع الأزهفي من لجنة الفتوى  أوسعالإفتاء المصرية 

 
 .  24/11/2021، شوهد في: 11/5/2021جزيرة، ، ال دار الإفتاء المصرية بين الدين والسياسةخليل العناني،  - 34

 صبري، لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، مرجع سابق.  - 35

2021لسنة 338القرار رقم 

تعيين بقرار جمهوري

دون تغيير

لعام 13بموجب المرسوم 

2012

ار الانتخاب من هيئة كب

العلماء بالأزهر

دون تغيير

2011ما قبل ثورة 

تعيين بقرار ملكي أو

جمهوري

ة والمش
 
ورة الإفتاء والأهل

القانونية

https://www.aljazeera.net/opinions/2021/5/11/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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ي الأزهر ودار الإفتاء المصرية، وإذا  يتضح أن مهمة الإفتاء الرسمي في مصر موزعة بين مؤسست    :مما سبق

الإفتاء   وظيفة  بتولي  الأولى  هو   
ً
وقانونيا  

ً
وعلميا  

ً
تاريخيا الأزهر  المواقف ن  فإكان  بعض   

ً
أحيانا اتخاذه 

   السياسية تجاه السلطة
 
، من جهة سعي السلطة الدؤوب لتوظيف مواقف الأزهر    أضعف

ً
استقلاله عمليا

الأزهر أراد  الوظيفي    لمصلحتها، وحتى عندما  السياس ي والمحافظة على استقلاله  المجال  بنفسه عن  النأي 

استطاعت السلطة توظيف الثنائية الموجودة في النظام القانوني لمصلحتها عبر استمالة دار الإفتاء لتحجيم  

ناحية من  يشير  ذلك  ولعل  ودوره.  ميل    أولى  الأزهر  وجود  الاستقلال    واضح    إلى  لإضعاف  السلطة  لدى 

م  المؤسس  سايرة بتوجهاتها للسلطة القائمة، ومن ناحية أخرى إلى أن  ي لأية مؤسسة دينية حتى ولو كانت 

 ما تستغله السلطة لمصلحتها عبر ضرب إحداها بالأخرى، أكثر من كونه عامل  
ً
تعدد مؤسسات الإفتاء غالبا

ق قوة قانونية وغيرها هي وذلك لأن هذه السلطة بما تمتلكه من أورا  ؛غنى لوظيفة تقبل في طبيعتها التعدد

ه  ولعل التوجهات الأخيرة للسلطة في مصر تش ي بوجود توجُّ   ،الجهة الأقدر على توظيف هذا التعدد لمصلحتها

ضاف إلى لجنة الفتوى في الأزهر ودار الإفتاء الإدارة  حيث ي    ،وظيفة الفتوى   ناط بهاتنوع الجهات التي ي  إما إلى  

إلى ، و 36فالعامة للفتوى في وزارة الأوقا  الحد من دور الأزهر في هذا المجال وتعزيز دار الإفتاء التي هي    إما 

  ل. بالأساس ملحقة بوزارة العد

المصرية   التجربة  تفيدنا  استقلال  بأكذلك  كافية لضمان  غير  الدستورية  فيها  بما  القانونية  الضمانات  ن 

، يأتي في مقدمتها القضاء 37مؤسساتيةأخرى معنوية و   ضماناتق بمؤسسة الإفتاء، طالما أن ذلك لم يتراف

 القادر على صيانة هذه النصوص وضمان احترامها. 

  

 
 دور الانعقاد الماض ي، محددفي  ت قانون "تنظيم الفتوى العامة"  البرلمان أثناء مناقشة قانون جديد قد أقر  في  كانت اللجنة الدينية    -36

ً
جهات    4  ة

وزارة الأوقاف؛ فيما في  : هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للفتوى  يلها حق الفتوى، وه

 رفض الأزهر إدراج الأخيرة بالقائمة. 

 . 2022-1-4، شوهد في: 2018-7-26، 21تقرير صحفي، عربي ،من ينتصر بصراع الفتوى في مصر.. الأزهر أم الأوقاف؟غاور، محمد منظر: ي  

ن أي دستور القضاة أو فاعلين غير حكوميين "مثل مؤسسة الإفتاء في حالتنا" من إرغام سلطة تنفيذية تتحكم في وسائل " - 37
 
من النادر أن يمك

 وسائل دقيقة أكثر، وهي بحكم الضرورة 
ً
  القوة على الخضوع. والوسائل التي تقيد بها المؤسسات السلطة التنفيذية دون قوة السيف هي دائما

 يم مدفوعة بالكلمات والأفكار، وليس القسر".  والتصم

، 2014نوح فيلدمان، سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها، ترجمة: الطاهر بوساحية، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، بيروت،  

 . 68ص

https://arabi21.com/story/1104498/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81
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 ةلبعثيقبضة افوض ى ما بعد الاحتلال عقب ال: 38لإفتاء الرسمي في العراقا -2

التركيبة  والإسلامية، وذلك بسبب  عربية  في العراق عن غيره من الدول ال  "الإسلام الرسمي"يختلف مشهد  

مر  39من جهة   والعرقية  الطائفية التي  المختلفة  العراق  ، والمراحل  خاصة على صعيد   من جهة أخرى،  بها 

 .كافة مفاصل العراق ي، والتغلغل الإيراني ف2003التحولات الكبرى بعد الاحتلال الأمريكي عام 

ان تالل  ،فتاءالأوقاف والإ   :هما  "لإسلام الرسميا"  ـلن  يمؤسست    وجود   عرفت  الدولة العراقية الحديثة  ةمع نشأ

على النهوض بوظيفة الإفتاء الرسمي، قبل أن تشهد هذه التجربة تحولات مهمة عقب الغزو الأمريكي    اتتناوب

 .  2003للعراق عام 

 المعايرة البعثية : 2003في العراق قبل عام  الإفتاء الرسمي -2-1

 فيها كسائر الولايات العثمانية، ولعب  زمن  
ً
العثمانية كان منصب المفتي حاضرا ن يكثير من المفت  الخلافة 

 في قيادة احتجاجات عراقية ضد بعض الولاة العثمانيينيالمعين
ً
إلا أن منصب   ؛40ن من قبل السلطة دورا

 الإ 
 
مع أول حكومة عام   تشكلت  لحساب وزارة الأوقاف التي  صيب بالأفول بعد تأسيس الدولة الحديثةفتاء أ

192041. 

 
ن المرجعية  إحيث    ؛ ن وضع الإفتاء الرسمي لدى الشيعةدون الحديث ع  ،ة فقطن  الإفتاء لدى الس    الإفتاء الرسمي:نقصد بعلى الصعيد العراقي    -38

 لحكم البعث، حيث يتم تحديد المرجع الأعلى للشيعة داخل الحوزة   منذالشيعية في النجف شبه مستقلة عن السلطة  
ً
الدولة العثمانية وصولا

   العلمية بالنجف بناءً 
 
مذاهب مصغرة يتم الاتفاق بينها على تسمية مرجع أعلى،   دععلى توازنات داخلية بين مجموعة من المرجعيات الخاصة التي ت

 واقتصر دور السلطة وتأثيرها على دعم طرف مقابل طرف آخر داخل الحوزة.

   .24/1/2022العراقية بتاريخ  مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء بالشؤون الإسلامية والسياسيةالمصدر: من 

فوجود مرجعيات علمية   ؛ تحت عنوان "الطائفية" كما يظن البعض  ةوبصورة عامة لا يدخل الحديث عن المرجعيات الخاصة بدين أو طائفة معين

 كان    فإنه  لذلك  ؛ موضوعية "كمصادر التشريع" مختلفة بين الأديان أو الطوائف يتطلب بالضرورة وجود مرجعيات مؤسساتية مختلفة
ً
تاريخيا

 . مرجعيات مستقلة لكل طائفة ودين، وهذا يدخل في إطار احترام الخصوصية ثمة

زت    2003"تعود هذه المشاكل بجذورها إلى العام    -39 ، عندما أعادت الولايات المتحدة وحلفاؤها هيكلة نظام الحكم في العراق. وقد تمي  على الأقل 

ف على تمثيل الطائفة أو العرق   عملية الدمقرطة بظهور سياسة الهوية،
 
فت السكان وفق خطوط  طائفية. فكان النجاح يتوق لا على    ،التي صن 

ر آخر يستند إلى قضية بعينها".  المعتقد الأ 
 
 يديولوجي أو أي مؤش

 . 2022-2-1، شوهد في: 2016كارنيغي للشرق الأوسط، آذار/مارس  -، مركز مالكوم كير المأزق السني في العراقريناد منصور، 

، ويكيبيديا، شوهد في: عبد الغني آل جميلنظر: م. ي  1832ثورة المفتي عبد الغني آل جميل على ضد الوالي علي رضا في بغداد عام  :من أشهرها- 40

28/11/2021  . 

فتارة كانت عبارة عن وزارة مستقلة، وتارة كانت عبارة عن ديوان يتبع    ؛لم يكن هنالك استقرار من ناحية الوضع القانوني للأوقاف في العراق   -41

الوزراء فقد  رئاسة مجلس  الأوقاف  ،  وزارة  الحكومة    ىحدإكانت  للبلاد عام  1920وزارات  أول دستور  إقرار  القانوني   1924، ومع  التنظيم  بدأ 

(، وقد صدر قانون إدارة الاوقاف  122ة وأحال تنظيمها للقانون )المادة  الدستور على دائرة الأوقاف الإسلامية دائرة حكومي  للأوقاف، حيث نص  

 للنص الدستوري، حيث كان أهم ما تضمنه القانون هو تعريف الأوقاف وتكليف وزير الأوقاف بإدارتها باستثناء الأوقاف    1929سنة    27رقم  
ً
إعمالا

مجلس الوزراء، وقد أصدرت مجموعة متلاحقة من التعديلات على القانون خلال    تحولت الوزارة إلى مديرية تتبع لرئاسة  نفسه  الذرية، وفي العام 

  فترتي الحكم الملكي وتأسيس الجمهورية.

= 

https://carnegie-mec.org/2016/03/03/ar-pub-62945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D9%84_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
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 م  1963حزب البعث على السلطة عام    ةمع سيطر 
 
العمل بنظام وزارة الأوقاف، وقررت الحكومة البعثية   عيدأ

العراقيةإ  1976عام  في   الإفتاء  دار  والشؤون    ،42لغاء  الأوقاف  لوزارة  هي  الدينية  المرجعية  وأصبحت 

، الذي  44"عبد الكريم بياره"ـ  س الشهير بوهو الشيخ عبد الكريم المدر    مع الإبقاء على اسم المفتي  ،43الدينية 

 لرابطة علماء العراق منكان رئيس
ً
 .974145 عام ا

رسمية إن  لعقود دون وجود مؤسسة  الرسمية الفتوى  مفتي الديار العراقية دوره في مارس   وعلى هذا النحو 

في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد، في الحضرة القادرية التي    يقيمالمفتي    كان  حيث  ؛صح التعبير 

ها مصادر قوة أخرى كعلمه وتقدير العلماء يلإضاف  ي  قوة معنوية كبيرة،    وهو ما منحه  ،اعتباريةلها مكانة  

   وهو   ،له
ً
الوقت  في  و  ،للمفتي فتاوى تؤيد ظلم نظام البعث  م يكنل  ا ولذ  ؛الاستقلاليةمن    ما منحه هامشا

" لإضعاف مكانة المرجعية الدينية في العراق 46تهح بمعارضلم يصر  نفسه 
ً
، كما سعى النظام بوصفه "قوميا

 . 47فتاء طي النسيان في الحضور الشعبي والرسميوجعل المفتي والإ 

الإفتاء   أسند وظيفة، الذي  198148لعام    50قم  صدر قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ر   م1981في عام  

إلى وزارة الأوقاف، وبذلك أصبح مجال الفتوى والتدريس الديني    والتدريس الديني والإشراف على المساجد

الدولة، وأصبحت   لرقابة صارمة من   
ً
 خاضعا

 
السن الشيعية والمساجد  نهم المقامات  عي 

 
ت لمديرين  ة تخضع  ي 

 . 49وكان الحزب وأجهزة أمنية أخرى تتولى الإشراف والرقابة ،الوزارة

  :2003الإفتاء الرسمي في العراق بعد عام  -2-2
 
 ل في سياق الفوض ى تداخ

دواوين   هاب  لواستبد،  50وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  ألغى المجلس الانتقاليبعد الاحتلال الأمريكي للعراق  

لكل دينية  وقفية  ديوان  مجموعة  الإجراء  هذا  عن  ونشأ  الشيعي،  ل ،  للوقف و لوقف  ي  س  ال  ديوان  وآخر  ،  ن 

 
،  27/11/2021تاريخ ومكان نشر، شوهد في:    دون ،  لقانون العراقي دراسة تحليلية نقديةاستثمار أموال الوقف في انظر: د. أميد صباح عثمان،  ي  

، شوهد  11/6/0192، مركز مالكوم كير كارينغي للشرق الأوسط،  السلطة الدينية وسياسة الأوقاف الإسلامية في العراقحارث حسن، و ،  595ص 

   .27/11/2021في 

 حارث حسن، مرجع سابق.  - 42

ة في العراق مهدي الصميدعي لـ»القدس العربي«:  -43 ، شوهد 5/2/20219، القدس العربي، الإسلامي بالمناصب العبادي كسب الحزبمفتي السن 

 .  12/12/2021في: 

 27/1/2022في:، شوهد 6/6/2012، السومرية، مفتي الديار العراقية: حديث المسعودي تهجم سخيف ومنصبي استحدث قبل حكم صدام- 44

 . 27/1/2022، شوهد في: 30/8/2020 ، صحيفة الاستقلال،عالم كردي أعلن الجهاد لطرد الأميركيين من العراق :سعبد الكريم المدر   -45

 . 24/1/2022، الشؤون الإسلامية والسياسية العراقيةفي مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء من  -46

 . 27/1/2022، شوهد في: 2020تموز  8، الأخبار، 2020هشام الهاشم، البيت السني في عام  - 47

 . 1981لعام  50أحكام القانون رقم للاطلاع على  - 48

 حارث حسن، مرجع سابق.  - 49

العزاوي،    -50 والإيراداتضياء  المراقد  على  المذاهب  صراع  العراق..  في  الدينية  الأوقاف  العربي،  دولة  السفير  في:  2/12/2020،  شوهد   ،

27/11/2021  . 

https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10777_327ee398d18197bf0310abb25657d7ed.pdf
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10777_327ee398d18197bf0310abb25657d7ed.pdf
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10777_327ee398d18197bf0310abb25657d7ed.pdf
https://carnegie-mec.org/2019/06/11/ar-pub-79283
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80/
https://www.alsumaria.tv/news/58018/alsumaria-news/ar
https://www.alestiklal.net/ar/view/5733/dep-news-1598134915
https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=281120053157069
https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=281120053157069
https://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
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سهم  أ، مما  200551ليترسخ ذلك في دستور العراق لعام    والصابئة المندائية.لديانات المسيحية والأيزيدية  ل

 .  52ة والشيعة ن  وتيرة تطييف المجال الديني والتنافس بين الس  في تسارع 

 فإعلى الرغم من تشكيل ديوان الوقف السني  
 
سهم في تعدد  أ   53م عمل الديوان ن عدم صدور تشريع ينظ

حيث كانت البداية في بغداد عبر الإعلان عن تشكيل أمانة    ؛ي  ن  عن الفتوى في المشهد الس    الجهات المسؤولة

ة في العراق، بمشاركة  عليا للإفتاء والتدريس والبحوث والتصوف الإسلامي لإصدار الفتاوى الدينية للسن  

الس   الوقف   ن  ديوان 
ً
المنشأ حديثا ا54ي  عبد  الشيخ جمال  بانتخاب  المجلس  قام  وقد  الدب،   الكريم 

ً
مفتيا ن 

ي عن  ن  أعلن ديوان الوقف الس    إذ  ؛. بعد حوالي عام حصل خلاف حول المفتي المنتخب200555ة في عام  ن  للس  

، فيما انتخبت الأمانة العليا للإفتاء الدكتور رافع طه الرفاعي  
ً
 عاما

ً
انتخاب الشيخ عبد الملك السعدي مفتيا

 
ً
  مفتيا

ً
 . 56للديار عاما

الأح هذه    كانت 
ً
واضحا  

ً
مؤشرا اداث  العراقعلى  في  الفتوى  بوظيفة  للإمساك  جهات  عدة  بين  ،  لتداخل 

ي بعد الغزو؛ حيث حصل الانقسام على النحو ن  ويرتبط ذلك بشكل رئيس بحالة الانقسام في المشهد الس  

ة الذين يرون ن  الس  و د عملهم، مرجعية تؤي   أرادواة الذين يريدون المشاركة في العملية السياسية ن  التالي: الس  

واجب الاحتلال   مقاتلة 
ً
 شرعي   ا

ً
مرجعية    ا يريدون  الاحتلالكانوا  مقاومة  لطبيعة تتبنى  الخلاف  لينتقل   ،

 
 43تنص المادة رقم ) - 51

ً
ب. إدارة الاوقاف  .أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية :حرار فيأتباع كل دين أو مذهب أ :( على: ))أولا

 تكفل الدولة حرية العبادة وحماية  .وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون 
ً
 ماكنها((. أثانيا

 103تنص المادة رقم )-
ً
علام والاتصالات ودواوين الأوقاف هيئات  يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإ   :( على: ))أولا

 
ً
 إو  مستقلة ماليا

ً
 ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء((....... ثال .، وينظم القانون عمل كل هيئة منهاداريا

ً
 ثا

انتهى الأمر في كثير من الأحيان إلى سيطرة الأوقاف الشيعية على الكثير من الأوقاف    حيث  ؛الأوقاف أحد مظاهر هذا الصراع كانت في مجال    -  52

 السنية. 

 . 27/11/2021، شوهد في: 2015، حزيران 337، مجلة البيان، العدد ةيمصادرة اوقاف أهل السنة قراءة قانونالوهاب الدراجي،  نظر: د. عبدي  

عل  -53 وأجهزته،  واختصاصاته  الوقف  مهام  توضح  تفصيلية  قانونية  نصوص  وجود  عدم  التشريعي:  بالفراغ  قرار نقصد  وجود  من  الرغم  ى 

 بتشكيله، وتكريس ذلك بنصوص دستورية. 

  .2021/ 28/11، شوهد في: 8/1/2004، الجزيرة، تاء السني في العراقتشكيل مجلس للإف -54

 للبلاد  -55
ً
، شوهد في:  2005/ 2/9،  "كونا"نباء الكويتية  ، وكالة الأ مجلس الإفتاء في العراق يختار العلامة الشيخ جمال عبد الكريم الدبن مفتيا

28/11/2021  . 

ويقيم في إقليم كردستان العراق بسبب صدامه مع الحكومات   ،: عالم "صوفي" يتمسك بشرعية صفة المفتي حتى الآنالعاني رافع طه الرفاعي -56

 . المتعاقبة بعد الاحتلال

   :مانة العليا للإفتاءالأ 
ً
ن جماعة علماء العراق اجتمعت مع الأمانة العامة أعلنت في بيان لها "أهل السنة  أمن علماء    وهي جهة دينية تضم فريقا

 ." جماع الشيخ رافع العانيوأساتذة الشريعة وأصحاب الاجازات العلمية في بغداد وانتخبت بالإ في العراق بحضور عدد كبير من العلماء    للإفتاء

 للعراق والأمانة العليا للافتاء تنتخب  نظر:  ي  
ً
، شوهد في:  6/2007/ 20،  "كونا"، وكالة الانباء الكويتية  الرفاعيالوقف السني يختار السعدي مفتيا

28/11/2021  . 

 . 24/1/2022مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء في الشؤون الإسلامية والسياسية العراقية، من 

https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=4411
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/1/8/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/1/8/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/1/8/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1536217
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1756323&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1756323&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1756323&language=ar
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و  سلفية"،  أم  "صوفية  يالمرجعية  بعد  كان  الخلاف  الس    زداد  الصف  أن  في  عند  للعملية  ي  استحقاق  ي 

 .57السياسية كالدستور والانتخابات

الفترة   هذه  وه  جهات  أربعتنافست  طوال  الرسمي،  الإفتاء  وظيفة  المسلمين  :يعلى  علماء  المجمع و   ،هيئة 

 .فتائيالإ والمجلس العلمي  ،ودار الإفتاء العراقية ،الفقهي العراقي

نيسان    14الهيئة بعد أيام من سقوط النظام العراقي في  : تأسست  في العراق  هيئة علماء المسلمين -1

200358  
ً
الإ ، ومارست نشاطا  عبر 

ً
و دينيا  واجهدعوي  العمل  الفتاء 

ً
 سياسيا

ً
من خلاله    تونشاطا

الحكومة العراقية بعد الاحتلال من خلال رفضها نظام المحاصصة الطائفية، كما واجهت الاحتلال  

تبن   الهيئة    العسكرية، وقدة  لمقاومايها  الأمريكي من خلال   امتلكت 
ً
العراق   كثيرا الفروع داخل  من 

 . وخارجه، بالإضافة للمدارس الدينية

العديدة لمواقفها  العراق اومواجهتها    نتيجة  في  وأدواته  الإيراني  الأمريكي والمشروع     لاحتلال 
 
ص تقل

   ،نفوذها
 
ي عام  ن  من ديوان الوقف الس    ها الرئيس في العراق بأمر  غلقت الكثير من مكاتبها كمقر  وأ

 .59إلى خارج العراق الهيئة انتقل نشاط اولذ ؛2007

استمرت في لعب دور في الشأن العام    نهافإعلى الرغم من عدم وجود غطاء رسمي وقانوني للهيئة  

الأ  الاتفاقية  توقيع  بعدم جواز  تقض ي  فتوى  أشهرها  من  كان  والتي  الفتاوى،  بين وبإصدار  منية 

وواشنطن،   عام  و بغداد  في  العراقية  الثورة  في  2014دعم  الهيئة  وتستمر  تتعلق إ ،  فتاوى  صدار 

 
 
 . 60ة والصيام والزكاة والمستجدات الأخرى بالأهل

عام    المجمع -2 بداية  في  العراقي:  الس    تأسس  2012الفقهي  العلماء  ة  ن  المجمع من قبل مجموعة من 

غير حكوميةبصفته   مستقلة  للس  61هيئة  مظلة شرعية  يكون  أن  بهدف  ويتكون ن  ،  العراق،  في  ة 

 
 . 24/1/2022مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء في الشؤون الإسلامية والسياسية العراقية، من  -57

افعر    -58 والمقاييس  ت  المفاهيم  من  مجموعة  يحملون  بالشريعة  المتخصصين  العلماء  من  مجموعة  يضم  الذي  ))الكيان  بأنها:  نفسها  لهيئة 

فالهيئة كيان والقناعات الإسلامية يعاونهم في ذلك المسلمون من أهل الاختصاص في العلوم الأخرى، ويؤازرهم عامة المسلمين في النشاط العلمي، 

، والتعاون على    علمي نشأ بنشوء فكرة جمع الكلمة ورص  
ً
 واحدا

ً
نجاز الأعمال، واتخذوا إالصف بين المسلمين، استجابة لطلب الشارع بالعمل صفا

 طريقة التشاور لمعالجة النوازل وقضايا الأمة المصيرية معالجة علمية، تقود الأمة إلى الرشد وخير العمل((.

،  17/8/2021مركز الأمة للدراسات والتطوير،     ،هيئة علماء المسلمين في العراق ودورها في إدارة الأزمة في ظل الاحتلال  ،بد الحميد العانيع  نظر: د.ي  

 . 26/1/2022شوهد في: 

 . 26/1/2022، شوهد في: 22/3/2015، الجزيرة، لعراقهيئة علماء المسلمين في ا -59

هيئة علماء المسلمين في العراق: من حق الثوار و ، 26/1/2022، شوهد في: 26/10/2008، كل العرب، الاتفاقية الأمنية مع أميركا باطلةنظر: ي   -60

 . علماء المسلمين في العراقوالموقع الرسمي لهيئة ، 26/1/2022، شوهد في: 13/6/2014، عربية نإن إ، س ي الوصول إلى بغداد

العراق  -61 في  الدينية  المرجعيات  شأن  شأنها  والجماعة،  السنة  مستقلة لأهل  مرجعية شرعية  نفسه:  المجمع  من    ،يعرف  ولا  ليست حكومية 

   .منظمات المجتمع المدني

 . 28/11/2021، الموقع الرسمي، شوهد في: المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاءنظر: ي  

https://alummacenter.com/?p=2453
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/3/22/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/3/22/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/3/22/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alarab.com/Article/92448
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/13/iraq-muslim-sunni-revolution
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/13/iraq-muslim-sunni-revolution
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/13/iraq-muslim-sunni-revolution
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/13/iraq-muslim-sunni-revolution
https://amsi-iq.net/
https://amsi-iq.net/
https://amsi-iq.net/
https://alfiqhi.org/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9/
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   25المجمع من  
ً
بالأعمال  ، ويقوم المجمع بإصدار الفتاوى، وتأمين التعليم الديني، والنهوض  62عالما

   .الخيرية
 
من دواعي  كان  ة عليا توازي المرجعية الشيعية، و ي  وقد جاء المجمع بهدف إيجاد مرجعية سن

 . 63التحضير لقوانين دواوين الأوقاف  تأسيسه

هذه النشأة لم تكن ببعيدة عن كل من الحالة السياسية العامة والخلاف الحكومي مع هيئة العلماء  

ا  ؛المسلمين الحزب  لعب  رئيس إذ   
ً
دورا العراقي   لإسلامي 

ً
الحزب  ا بوصفه  المجمع ودعمه،  إنشاء  في   

 في العراق بعد  ن  الس  
ً
 مهما

ً
حيث   السياسية، انخراطه في العملية  من جهة    2003ي الذي لعب دورا

 -حصل الحزب  
 
 في   ههو ما يفسر منح، و على مناصب عليا  -ة الأخرى ي  على عكس القوى السن

ً
دورا

 ن  في قانون الوقف الس   ي الرسمين  الس  اختيار رئيس الديوان 
ً
 . 64ي الذي صدر لاحقا

 لصالحيتراجع في المرحلة الأخيرة  بدأ  إلا أن نفوذ الحزب الإسلامي العراقي على المجمع الفقهي العراقي  

الحالي  البرلمان  الحلبوس ي  رئيس  للحزب  ،65" "محمد  بمعارضته  هذا    .الإسلامي  المعروف  ويعود 

المجمع   موقف  في  لسبالتحول  همارئيس    ينب  الفقهي  الأمني لأعضائه  :ين  الموقف  وحاجة    ،ضعف 

من كونه مؤسسة دينية   المجمع  خرجوهذا ما أ  ؛، وهو ما يوفره رئيس البرلمانالمجمع للتمويل والدعم

ومتأثرة بالقوى  -ح التعبير إن ص-إلى جهة ضعيفة الاستقلال عن تأثير الجهات السياسية  مستقلة

 .66السياسية وتوجهاتها 

3-  
 
، 67ة هي مهدي الصميدعي ي  دار الإفتاء العراقية: ترتبط دار الإفتاء العراقية بشخصية دينية سن

العراقي الأسبق  الذي منحه الوزراء  المالكي رئيس     نوري 
ً
   لقبا

ً
تحت اسم مفتي "أهل السنة   صوريا

 
   .2021/ 28/11 في: شوهد ،16/3/2016 الاجتهاد، موقع ،والإفتاء للدعوة  العلماء لكبار العراقي الفقهي بالمجمع التعريف  -62

 شبيهة  لمرجعية  بحاجة  كان  فقد  السني  الوقف  رئيس  أما  النجف،  مرجعية  خلال  من  واضحة  الشيعي الوقف  ديوان  رئيس  على  الموافقة  كانت  -63

  الحل. هو العراقي الفقهي المجمع فكان ،عليه للموافقة

  ،(2019-2012)  -  انموذجا  العراقي  الفقهي  المجمع  2012  عام  بعد  الدينية  المرجعية  تأسيس  واشكاليات  السني   المكون   الزيدي،  احمد  طه  د.  نظر:ي  

   .28/11/2021 في: شوهد نشر، ومكان تاريخ دون 

إلى السلطةمهند سلوم،    -64 العراقي مقابل الوصول  ،  10/12/2018، مركز مالكوم كير كارينغي،  عودة غير موفقة: ما أعطاه الحزب الإسلامي 

 . 26/1/2022شوهد في: 

وهو تاريخ    ،2014الكرمة بمحافظة الأنبار، لم يكن أحد يعرف اسمه قبل عام  في    1981لد محمد ريكان حديد علي الحلبوس ي عام  و    الحلبوس ي:  -65

، ويوصف صعوده السريع بحسب  2018ليصبح رئيس مجلس النواب عام    2017فوزه بمقعد نيابي عن الأنبار، ثم تقلد منصب محافظ الأنبار بعد  

 لعالية.البعض بأنه نتيجة لبراغماتيته وعلاقاته الإقليمية وقدراته المالية ا

الدباغ،  نظر:  ي   الخصومأحمد  مع  اللعب  يجيد  براغماتي  أعمال  رجل  ثانية..  لولاية  العراقي  للبرلمان  رئيسا  الحلبوس ي  نت،  محمد  الجزيرة   ،

 . 27/1/2022، شوهد في: 10/1/2022

 . 24/1/2022العراقية، مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء في الشؤون الإسلامية والسياسية من  -66

 أي دور في الشأن العام أو الشأن الديني في العراق قبل عام  لم ي    -67
ً
، إلا أنه ظهر بقوة على المشهد بعد 2003عرف عن مهدي الصميدعي سابقا

 المباشرة مع نوري المالكي.  نتيجة علاقته 2011، حيث سافر إلى سوريا وأسس دار الإفتاء بدعم من بشار الأسد وعاد إلى العراق في عام 2009عام 

http://ijtihadnet.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1/a70a4782/
https://portal.arid.my/Publications/452b8bb4-e512-45bc-9203-813eebb3675f.docx
https://carnegie-mec.org/2018/12/10/ar-pub-77918
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/1/10/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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تستند فقط إلى قرار رئيس ، وهي تسمية  68ار" بعدها إلى "مفتي الديوالجماعة في العراق"، وتحول  

العراقي  واضح  ،الوزراء  تشريعي  سند  وجود  دون  وي  من  المشروع   دع،  رجالات  أحد  "الصميدعي" 

 . 69في العراق الإيراني 

العلمي   -4 القانون    أصدرم    2012في عام  :  فتائيالإ المجلس  العراقي  الخاص    2012لعام    56البرلمان 

يكون بقرار من رئيس الوزراء اختيار رئيس الديوان  ما جاء فيه: أن    وكان أبرز   ،ي ن  تنظيم الوقف الس  ب

الوزراء  على    بناءً  العراقيو اقتراح مجلس  الفقهي  أبعد موافقة المجمع  له   حق ، الذي 
ً
تسمية   يضا

الذي    ئيفتاالمجلس العلمي الإ   القانون إحداث   نكما تضم  . ديوان الوقف علماء في مجلس  ثلاثة  

علماء،  ي   يقل عن سبعة  لا  بما  الديوان  رئيس  بقرار  الموظفين  و شكل  تعيين  في  النظر  مهام  يتولى 

 إذن بصلاة العيدين والجمعة و الإ وإعطاء  ،والمتولين
 
 . 70ةثبات الأهل

ى إلا أنه تصد    فتائي الإ وظيفة الفتوى إلى المجلس العلمي    لم تسندعلى الرغم من أن النصوص  و 

 
ً
 لهذه الوظيفة فعليا

 
وهذا مؤشر على حالة   ،71ل لجنة للفتوى تابعة له أصدرت عدة فتاوى ، وشك

 .وضعف التنظيم القانوني لوظيفة الإفتاءالتداخل 

الذي يتبع المكتب التنفيذي    ،72للإفتاء  مهمة الإفتاء فيها المجلس الأعلىفيتولى  أما في إقليم كردستان العراق  

ويقوم علماء الدين في الإقليم كل أربع سنوات بانتخاب أعضاء    الإقليم؛تحاد علماء الدين الإسلامي في  لا

لعام    11في حين تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم بموجب القانون رقم  ،  73الاتحاد 

 
العلي،    -68 العراقيوسف  في  للسنة  مرجعا  إيران  نصبته  بسيط  اب 

 
عش الصميدعي..  الاستقلال،  مهدي  صحيفة  في:  1/9/2020،  شوهد   ،

29/11/2021  . 

السعدي،    -69 سني  صباح  عالم  الصميدعي..  لإيران؟، "معتبر "مهدي  موال   مسلح  فصيل  قائد  نيوز،    أم  في: 2019/ 5/ 19ياس  شوهد   ،

29/11/2021 . 

 .2012لعام  56القانون رقم نظر: ي   -70

 ، 2012لعام  57المقابل صدر قانون ديوان الوقف الشيعي رقم في 
ً
لقانون الوقف السني مع وجود بعض التغييرات التي تقتضيها   الذي جاء مشابها

أبرزها أن هيكليته تضم مجلس  طبيعته، ومن 
ً
 علمي  ا

ً
"  ا في كفاءة الموظفين الدينييتولى    ، فتائي"إفقط دون  النظر  تعيين  ي مهمة  ن والمصادقة على 

 .  2012لعام  57القانون رقمنظر: ي    دون أن يكون له دور في الفتوى. ،المتولين

- 17، ديوان الوقف السني، المجلس الإفتائي العراقي الأعلى،  فتوى بشأن اتفاق التسوية بين الوقفين السني والشيعينظر على سبيل المثال:  ي    -71

فتائي المركزي في ديوان الوقف السني حول أحكام زكاة الفطر والفدية، موقع ديوان  المجلس العلمي والإ   فتوى و ،  2022-21-4، شوهد في:  21-2020

 . 2022-1-4، شوهد في: 2021-4-30، الوقف السني

 بالفتاوى، يتضمن فتاوى متعددة في مختلف المسائل الفقهية، موقعة بأسماء علماء   في  يه أنبمع التن
ً
 خاصا

ً
موقع ديوان الوقف السني قسما

 الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإرشاد. 

موقع ديوان الوقف  ،  الميراث و   ،2022-1-4، شوهد في:  2017-7-19  ، موقع ديوان الوقف السني، فوائد الوديعة البنكيةنظر على سبيل المثال:  ي  

 . 2022-1-4، شوهد في 2017-10-10السني، 

 . موقعه الرسمييمكن الاطلاع على فتاوى المجلس من خلال  -72

 من حكومة الإقليم. يوأصبحت مجازة رسم 1970عد الاتحاد مؤسسة مستقلة تأسست منذ عام ي   -73
ً
 ا

 لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان.  الموقع الرسمي: نظري  

https://www.alestiklal.net/ar/view/5804/dep-news-1598723909
https://www.basnews.com/ar/babat/521889
https://www.moj.gov.iq/uploaded/4254.pdf
https://www.moj.gov.iq/uploaded/4254.pdf
https://www.moj.gov.iq/uploaded/4254.pdf
https://www.moj.gov.iq/uploaded/4254.pdf
https://saee.org.sa/core_files_5/sabeelcms/media/2021/04/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf?x99372
http://sunniaffairs.gov.iq/ar/%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a
http://sunniaffairs.gov.iq/ar/%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a
http://sunniaffairs.gov.iq/ar/%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d9%87
http://sunniaffairs.gov.iq/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab#more-32629
https://zanayan.org/arabic/topics.php?section=2
https://zanayan.org/arabic/sites.php?section=6
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مجموعة المهام المرتبطة بشكل رئيس بالأوقاف والتدريس الديني وشؤون الخطباء والأئمة وشؤون   2007

ن ، مع ملاحظة أ74دور فكري وعلمي إسلامي ، وبالأديان والطوائف الأخرى ودور العبادة وتنظيم أمور الحج

   دعي    في الإقليم  الأوقافو الإفتاء  
ً
تماما  

ً
 منفصلا

ً
في   ،75بغدادعن    شأنا الإقليم  كانعكاس طبيعي لاستقلال 

 للاستقلال أكثر من الحكم الذاتي ،نه المحلية عن الحكومة الاتحادية ككلو شؤ 
ً
 . 76وميله عمليا

 

ن التنظيم الرسمي للإفتاء في العراق يجعل ديوان الوقف السني الذي يضم في إ  : عاميمكن القول بشكل  

النظر عن مدى دقة النص القانوني    بغض    ،فتائي الجهة المسؤولة عن هذا الدور هيكليته المجلس العلمي الإ 

 
 
سن علمية  العراقي كمرجعية  الفقهي  للمجمع  ذاته  الوقت  في  قانوني  منح غطاء  مع  أنها    ةي  وتفصيله،  رغم 

ويضاف لذلك وجود غطاء قانوني ما رغم جدليته "للصميدعي" الذي يحظى بدعم   .مؤسسة غير رسمية

 يه.وإن كان هذا الغطاء هو الأضعف مقارنة بسابق   ،إيراني

إلىيعود   الرسمي  الإفتاء  على  القائمة  المؤسسات  في  التعدد  متعددة  هذا  أبرزها:  ،عوامل  السياسة   من 

 الإيرانية في العراق القائمة على  
 
في    السلطة التنفيذية وهو الذي يتقاطع مع رغبة    ة،ي  إضعاف المرجعية السن

في منح هامش لها في توظيف هذه الورقة لمصلحتها من    -التي تخضع بصورة أو بأخرى للنفوذ الإيراني-العراق  

ولعل استمرار "الصميدعي" حتى بعد    ؛هاتهاأجل الضغط على أي من هذه المؤسسات في حال خالفت توج

 عن ضعف  هذه الرغبة. إلىي يشير ن  صدور قانون ديوان الوقف الس  
ً
إضافة إلى أن هذا الأمر قد يكون ناتجا

  كان التوجه  السلطة المركزية في العراق في المجال الديني؛ حيث  
ً
نحو لدى الحكم الناش ئ في العراق  واضحا

ومن ضمنه الإفتاء الرسمي، الذي يتوافق مع الاستراتيجية الإيرانية   ،في هذا المجالمنح ش يء من الاستقلالية  

 
 .2007لسنة  11العراق رقم  –  قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لإقليم كوردستان -74

 . 24/1/2022مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء في الشؤون الإسلامية والسياسية العراقية، من  -75

 . 24/1/2022مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء في الشؤون الإسلامية والسياسية العراقية، من  -76

ليس لها غطاء قانوني -

 
ً
.  حاليا

تصدر الفتاوى -

لية مواقفها المناهضة للعم-

السياسية أسهم في 
استبعادها

نهيئة العلماء المسلمي

ممارسة فعلية لوظيفة -

نيالفتوى والتدريس الدي

علماء في المجلس3تعيين -
العلمي والافتائي

يس الموافقة على تعيين رئ-
ديوان الوقف السني

يالمجمع الفقهي العراق

التدريس الديني-

الفتوى -

ة-
 
إثبات الأهل

-ديوان الوقف السني 

ائيالمجلس العلمي والإفت

دور عسكري عبر -

مليشيات أحرار العراق

فتوى وأعمال خيرية-

فتي مفتي أهل السنة ثم م-
الديار العراقية 

دار الإفتاء العراقية

 2003يوضح تفتت خريطة الإفتاء والشؤون الدينية في العراق بعد عام  /3شكل رقم /

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20936.html
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في العراق الداعمة لتشكيل مرجعيات خارج نطاق الدولة وإضعاف السلطة المركزية. إلى جانب إمكانية أن 

 يكون التعدد مرتبط 
ً
 بعد الغن  بعوامل ذاتية متعلقة بالطرف الس    ا

ً
زو على مختلف  ي ذاته، الذي شهد تخبطا

 المؤسسات، وما الاختلافات التي حدثت تجاه مرجعية الإفتاء التي أشرنا إليها إلا مؤشر واضح في هذا الاتجاه. 

   أضحىبعد الغزو الأمريكي    في العراق ما  الرسمي  الإفتاء  مشهدأن  يبدو    :مما سبق
ً
فعلى الرغم من    ؛معقدا

النص الدستوري على استقلالية تنظيم الشؤون الدينية للطوائف إلا أن الواقع جاء ليعكس تأثير الولاءات  

وهو ما يظهر على سبيل المثال من خلال آلية اختيار رئيس ديوان ،  للإفتاءالسياسية على التنظيم الرسمي  

لمجمع الفقهي العراقي  اتمنح    2012لعام    56ي رقم  ن  ن النصوص في قانون الوقف الس  إإذ    ؛ين  الوقف الس  

رئيس الوقف، وتمنحها حق تسمية  لشغل منصب  اقتراح مجلس الوزراء  على  أو الرفض  صلاحية الموافقة  

، إلا أن خضوع المجمع الفقهي تحت ضغط عوامل متعددة  77ي ن  ثلاثة علماء في مجلس ديوان الوقف الس  

"كالمليشيات الإيرانية" يجعل من حضوره ودوره في هذه العملية مجرد   الأمنيةللقوى السياسية والمخاطر  

 . 78ي غطاء شكلي لإرادات المتحكمين في المشهد السياس 

المشهد الأولى   هذا  لتوظيف  الأخيرة  سعي  جهة  من  والسياسة  الإفتاء  بين  المستمر  الربط  للأذهان  يعيد 

 لاستقلالها بغض   ،لمصلحتها
ً
 . 79النظر عن النص القانوني الذي قد يكون من الناحية الشكلية ضامنا

ن إإذ  ؛ةن  للس   -بالمعنى الصحيح-هي عدم وجود مرجعية قانونية للفتوى و الصورة الحقيقة في العراق  وتبدو

 مغيب زال    ي مان  دور الإفتاء الرسمي الس  
ً
اس ي الطائفي القائم  النظام السي  رئيس لإرادةبشكل    ذلك  ويعود  ،ا

ة وتهجيرهم ن  هل الس  ألتفتيت    ةدفاهال  وإيرانولايات المتحدة  الكل من  والعملية السياسية التي وجدت بإرادة  

 .80لها  دور فاعل  دون وجودقلية، أوجعلهم 

  

 
 .2012لعام  56لقانون رقم ( من ا6و 4المواد ) :نظرت   -77

 . 24/1/2022مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء في الشؤون الإسلامية والسياسية العراقية، من  -78

 عن المشهد السني   :على صعيد الإفتاء الشيعي  -  79
ً
   ؛هو مختلف تماما

 
شيعة العراق حول مرجعية النجف، وتحتل المرجعية الدينية   حيث يلتف

الا الشيعية  الأوساط  توجيهاتها في  على  يضفي  ما  الديني،  والتوجيه  والإرشاد  الإفتاء  مهام  من  به  تضطلع  لما  ومركزية،  مهمة  مكانة  عشرية  ثني 

 2003مقلديها من جمهور الشيعة، وبما تقوم عليه كذلك من إدارة الشأن التدريس ي الحوزوي، إلا أنها قبل عام  وتعليماتها صفة دينية ملزمة عند

  تكن لم
ً
 تلعب دورا

ً
 بما  في الحياة السياسيةفاعلا

ً
. إذ أقامت سلطة موازية فاعلة ومؤثرة  ؛2003بعد عام مقارنة

ً
 ودينيا

ً
  سياسيا

من صباح ناهي،  و ،  29/11/2021، شوهد في:  29/10/2021،  21، عربي  كيف أقامت مرجعية النجف في العراق سلطتها الموازيةنظر: بسام ناصر،  ي  

 . 29/11/2021، شوهد في: 23/1/2020، اندبندنت عربية، هو المرجع القادم لشيعة العراق بعد السيستاني

 . 24/1/2022مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء في الشؤون الإسلامية والسياسية العراقية، من  - 80

https://www.moj.gov.iq/uploaded/4254.pdf
https://arabi21.com/story/1394430/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/88576/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/88576/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
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 مصر والعراق: كل من  في الرسمي   مقارنة بين التنظيم القانوني للإفتاء -3

التجربت   أن  من  الرغم  والعراق  ين  على  مصر   في 
ً
كلا أن  إلا  مختلفة  سياقات  في  احتفظت   مرتا  منهما 

أدى  ،بخصوصيتها نتائج مختلفة عن الأخرى   مما  إلى وجود  يتعلق  في كل تجربة  بالنتيجة  فيما   
ً
، خصوصا

الذهن إلى  يتبادر  وبالتالي  الرسمي،  الإفتاء  مع  السلطة  تعاطي  أبرز   بكيفية  عن  التشابه    السؤال  نقاط 

 ين:  بين الحالت  والاختلاف 

 نصوص ضامنة وتعددية بيد السلطةبه: اشتأوجه ال - 3-1

هو  الذهن  إلى  يقفز  الذي  المباشر  التشابه  كلا   لعل  في  الرسمي  الإفتاء  تجربة  كانا البلد    بدايات  الذين  ين 

يخضعان للحكم العثماني، حيث كان منصب المفتي يتمتع باستقلال واضح عن السلطة التنفيذية ممثلة 

  ين لم تنف  غير أن التغييرات السياسية المختلفة التي طرأت في كلا التجربت    ؛ بالوالي "الملك في حالة مصر"

 وجود بعض أوجه الشبه الإضافية بينهما، والتي يمكن تلخيصها بما يلي: 

الدينية المسؤولة عن الإفتاء   تنص    وجود نصوص قانونية دستورية -1 على استقلالية المؤسسات 

التابع لديوان   فتائيالإ المجلس العلمي  أن    نجدي الحالة العراقية  فف   نسبي؛، مع استقلال  81الرسمي

الوقف السني يتم اختياره من قبل رئيس الديوان الذي يتم اختياره بعد الموافقة عليه من قبل 

مع   التابعة له،الفتوى    للأزهر ولجنةهنالك استقلال    وفي الحالة المصرية،  المجمع الفقهي العراقي

 جمهورية.  عين المفتي بقرار من رئيس الحيث ي   وزارة العدلل تبعية دار الإفتاء

 مهمة الإفتاء، إلى فقد  في مصر  فأما  تعدد الجهات التي تمارس الإفتاء الرسمي:   -2
ً
تولى الأزهر تاريخيا

، ومنذ ذلك الحين أصبحت مهمة الفتوى موزعة بين  1895أن تم إحداث دار الإفتاء المصرية عام 

شراف على التدريس الديني  للأزهر في الفتوى والإ   يمع وجود دور محوري ورئيس   ،الأزهر ودار الإفتاء

 لتوسيع شراف على الفكر الإسلامي، مع ملاحظة وجود توجُّ والرقابة والإ 
ً
ه جديد من السلطة حاليا

فعلى الرغم من حصر مهمة الإفتاء الرسمي بوزارة   العراقفي  أما  و   دور دار الإفتاء على حساب الأزهر.

 
لعام    نص    -81 )  2014دستور مصر  المادة رقم  ))الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة  7في  ( على: 

لعالم. شؤونه، وهو المرجع الأساس ي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر وا

مادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين  وتلتزم الدولة بتوفير الاعت

 أعضاء هيئة كبار العلماء((.

 43المادة رقم )في    2005الدستور العراقي لعام    وقد نص  -
ً
حرار في: أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر  أتباع كل دين أو مذهب  أ  :( على: ))أولا

 الحسينية. ب. إدارة الأ 
ً
 ماكنها((.أتكفل الدولة حرية العبادة وحماية  :وقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. ثانيا

   ( على:103المادة رقم )  وتنص    -
ً
عد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات  ي    :))أولا

 
ً
 إو  مستقلة ماليا

ً
 داريا

ً
 وقاف بمجلس الوزراء((. ترتبط دواوين الأ  :، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. ...... ثالثا

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
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 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق فوض ى قانونية   فتائيالإ المشهد    فقد عرفوقاف بعد مجيء البعث  الأ 

ي الذي  ن  مهمة الفتوى بين ديوان الوقف الس  ، وتوزعت  فتاء متعددةإوجدت هيئات  وفعلية؛ حيث  

ر المجمع الفقهي العراقي كمؤسسة غيو فتائي في هيكليته بموجب القانون،  يضم المجلس العلمي الإ 

 حكومية  
 
ما قابلها من تسمية  و ،  فتاءمهمة الإ بفها  يدون النص صراحة على تكل  دور قانونيبلها    قر  أ

 شخصية أخرى مفتي
ً
ة والجماعة من قبل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عام  ن  لأهل الس    ا

2011 . 

الرسمية: -3 للفتوى  الممارسة  الجهات  لتعدد  السياس ي  كلا    التوظيف  في  السلطة  استطاعت 

فتائية لا تتوافق مع توجهاتها، إين توظيف هذه الحالة لمصلحتها عبر الضغط على أية جهة  البلد  

 
ً
السلطة   :فمثلا أن  وكيف  الإفتاء،  دار  عبر  الأزهر  على  المصرية ضغطت  السلطة  أن  كيف  رأينا 

العلمي   مي "دار الإفتاء عبر ما س    ئيفتاالإ العراقية ضغطت على المجمع الفقهي العراقي والمجلس 

 العراقية".  

 العبرة في نموذج الحكم أوجه الاختلاف:   - 3-2

يمكن    ،ثمة نقاط اختلافية بينهمافبه السابقة بين الحالتين المصرية والعراقية  اش تعلى الرغم من أوجه ال

 تلخيصها بما يلي: 

ة -1 مركزية واضحة معنوية وقانونية حول دور الأزهر في مجال الإفتاء في مصر، على عكس الوضع    ثم 

 
ً
ن إهنالك نوع من اللامركزية والاستقلال في إدارة ملف الإفتاء في العراق، حيث    إذ  ؛في العراق حاليا

   ي هو مؤسسة مستقلة. ولعل ذلك يعود إلى طبيعة السلطة التي تشكلت ن  ديوان الوقف الس  
ً
مؤخرا

في كلا البلدين؛ حيث تميل السلطة المصرية إلى المركزية الشديدة وإلحاق كل ش يء بالدولة، على 

يعاني من الفوض ى والاضطرابات، ويتجه في الوقت ذاته الذي  عكس النظام السياس ي في العراق  

 ومن ضمنه الإفتاء.   ،بما في ذلك إدارة الشأن الديني ،نحو اللامركزية

وتقيُّ هنالك   -2 في مصر، حيث  تفصيل  الرسمية  الفتوى  الناظم لإدارة مجال  بالقانون  نه إد واضح 

 ما كان النص القانوني  
ً
 دائما

ً
 فتائيالإ للواقع    ناظما

ً
في ظل الخلاف القائم بين السيس ي وشيخ    :، فمثلا

ينشأ    حيث كان  ؛على عكس الوضع في العراق  .الأزهر وجدنا صدور قرار جمهوري بتقوية دار الإفتاء

الواقع ثم تتم قوننته، كما هو حال المجمع الفقهي العراقي، أو يصدر القانون بنصوص فضفاضة 

 للتفسير والتأويل، كما هو حال إنشاء دار الإفتاء العراقية "الصميدعي".  
ً
 كبيرا

ً
 تتيح هامشا
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 في الحفاظ على استقلالهساعدت بعض المواقف والأحكام القضائية   -3
ً
لال إيقاف  من خ  الأزهر نسبيا

  
ً
في حين لم نشهد تدخلا للنيل من هذا الاستقلال،  القانونية  من القضاء محاولات السلطة غير 

 العراقي لإيقاف حالة التداخل في الإفتاء الرسمي.  

ع  أ -4 الإفتاء سهم طول  لمؤسسة  أكبر  هامش  منح  في  التاريخية ورسوخ مؤسساته  الأزهر  تجربة  مر 

 -للوقوف  
ً
العراقفي وجه    -ولو نسبيا في   ؛ محاولات تقويضه من قبل السلطة، على عكس الحالة 

 بعد نشوء الدولة العراقية الحديثة وضعف دورها في  
ً
فحداثة مؤسسة الإفتاء التي نشأت رسميا

 المجال العام أتاح للسلطة السياسية قبل الاحتلال تهميشها، وبعد الاحتلال تجزئتها وتفريقها. 

سثم   -5 في  واضح  تأثير خارجي  الذي  ة  الإيراني  النفوذ  من خلال  العراق  في  الإفتاء  ملف  إدارة  ياسة 

 فتقد في الحالة المصرية. ذي ي  ، الأمر اليستغل الحالة الطائفية
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مستفادة   -4 السورية:  لدروس  وأوجه  لحالة  الرسمي  الإفتاء  استقلال  ضمانات  بين 

 انتهاكه 

تنظيم الإفتاء العام  معني ب  أول قانون   جاءبعد انطلاق مرحلة التنظيم القانوني للمؤسسات الدينية في سوريا  

ين هما: المفتي العام للجمهورية ومفتو ين رئيس  إنشاء جهاز    على  لينص    ؛1961والتدريس الديني في سوريا عام  

طرأت التي    المتعددة  التعديلاتالرغم من    ىوعل، أخرى المحافظات من جهة، ومجلس الإفتاء الأعلى من جهة  

 الأوقاف  بعد سيطرة البعث على السلطة فإنها بقيت مستقلة عن وزارة    المؤسسةعلى عمل هذه  
ً
، حيث نسبيا

الذي   2018عام    31صدر القانون رقم  أن    ى، إلالعام وتخضع لتوجيهاته وتعليماته  المفتيبرئاسة    إنها كانت

وزير الأوقاف السلطة التقديرية الكاملة في تعيين المفتين   ومنحالديني،   العام والتدريسإدارة الإفتاء  ألغى  

للمرة الأولى في    ض عن مجلس الإفتاء الأعلى بالمجلس العلمي الفقهي الذي ضم  استعوا  بحسب الحاجة،  

 . "ي ن  المذهب الس  "التاريخ السوري جميع المذاهب إلى جانب 

د الولاية  يوبتقيعلى منصب مفتي الجمهورية دون تحديد الصلاحيات    ذاته  قتالو   في  31  حافظ القانون وقد  

بتغيير جديد تمثل هذه المرة بالمرسوم التشريعي    2021الزمنية للمنصب بثلاث سنوات فقط، ليأتي عام  

ج لها نظام  رو   الفقهي، في خطوة  وأحال صلاحياته إلى المجلس العلمي المفتي العام ألغى منصب  الذي 28رقم 

في الترويج لما يسميه" مذهب   توافق مع رؤيتهبال،  الأسد على أنها "تجسيد للفكر الإسلامي السوري المتطور"

 .82محمدي جامع وعابر للطوائف" 

 ها بما يلي: فيمكن تلخيص ين في الحالة السوريةأما الدروس المستفادة من التجربت  

تغوُّ  -1 في مواجهة  الأولى وحيدة  بجعل  الشعبية  بالحاضنة  الإفتاء  ارتباط مؤسسة  ل  يسهم ضعف 

التنفيذية،   العراقية بصورة واضحةوقد  السلطة  التجربة  في  الأمر  ن ضعف إحيث    ؛حدث هذا 

مجرد   جعلها  المرجعية  موقع  في  لتكون  سعت  التي  الجهات  من  لأي  الشعبي  بيد التأييد  أدوات 

ومؤسسة    كما هو حال المجلس الإسلامي السوري-السلطة. لذلك يفترض بأية مؤسسة مرجعية  

لسوريا العام  تقو    -الإفتاء  وتأن  بحاضنتها،  ارتباطها  على    تخذي   
ً
والأدوات خصوصا الوسائل  من 

العام   الرأي  ومخاطبة  التفاعل  اعتبارية  ي  مامستوى  مكانة  والأهم-عطيها  الأولى  صعب ي   -وهي 

 قبل المكانة القانونية التي تأتي في مرتبة لاحقة.   ،تجاوزها

التي تمنح هذه   -2 ثمة ضمانات متعددة لمؤسسة الإفتاء الرسمي، من أبرزها: النصوص الدستورية 

، إلى جانب الاستقلال البنيوي  
ً
 وإداريا

ً
 ماليا

ً
تكوين المجالس المسؤولة   المتمثل فيالمؤسسة استقلالا

 
 : قربي والعبد الله، مرجع سابق.  نظرللتفصيل في ذلك ي   -82
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 عنها ورؤسائها م
ً
ن خلال الانتخاب لا التعيين، إلى جانب المكانة الاعتبارية للمؤسسة ذاتها، فضلا

 . عن وجود قضاء مستقل قادر على كفالة تنفيذ النصوص القانونية

ن بعضها  إ؛ حيث  واحدة تلو الأخرى الضمانات  هذه  التنظيم القانوني للإفتاء في سوريا كل    فقد  وقد  

 في الأساس، مثل  لم ي
ً
، وبعضها  الدستورية التي تنص على استقلال المؤسسةالنصوص  كن موجودا

والأسد  س   البعث  حقبة  عقب  الإدارة  من  رئيس  ينلخ  إلى  العام  المفتي  تعيين  سلطة  إسناد  مثل   ،

لابد من التركيز على استعادة الضمانات المفقودة، وإضافة ضمانات جديدة مثل النص ف  الدولة.

 ؤسسة. الدستوري الضامن لاستقلال هذه الم

فالدولة التي لديها   ؛ ثمة علاقة بين طريقة إدارة الدولة وإدارة الشأن الديني بما فيه مؤسسة الإفتاء -3

ه واضح نحو المركزية سينعكس ذلك بالضرورة على إدارة الشأن الديني، والعكس بالعكس. توجُّ 

 هذا الخصوص.  بولعل الحالتين العراقية والمصرية تقدمان أدلة واضحة 

الدولة السورية بيد البعث انعكس هذا الأمر فعقب وقوع    ؛على الحالة السورية  ذاته  ينطبق الأمرو 

ب التي  الإفتاء  مؤسسة  الدولة  على  لسلطة  لحساب خضوعها  استقلالها   
ً
فشيئا  

ً
شيئا تفقد  دأت 

 والواقع.   النص يجه  من المركزية 

 83ة بها في بعض وثائق قوى الثورة والمعارضةايفترض أن يشمل تطبيق اللامركزية التي يتم المناد  لذا

الخاصة الطبيعة  ذات  والهيئات  لسوريا  الإفتاءمؤسسة  مثل    ،المؤسسات  جانب   ،العام  إلى 

الإدارية الأخرى   الوحدات  العامة  أيوالمرافق      :؛ 
ً
شاملا اللامركزية  مفهوم  يكون    للمؤسسات أن 

 .84الإدارية والمرفقية بصورة فعلية

كردستان  بعد مناطقي كما حدث في  المقابل لا يعني ذلك إنشاء مرجعيات متعددة ذات  في  إلا أنه  

مركزية  ؛العراق لا  بطريقة  الإفتاء  بإدارة  المركزيةالاستقلال    فالمقصود  السلطة  تعدد   ،عن  لا 

 وهذا ما يجب أن ي  المرجعيات الإفتائية.  
 
بحيث لا يكون المفتي العام    ،ر منه في الحالة السوريةحذ

مفتي  للجمهورية 
ً
الأمر    ا بحكم  نفوذ  مناطق  إلى   

ً
حاليا سوريا  انقسام  اعتبار  على  محددة  لمنطقة 

 الواقع.  

 
، شوهد  2016أيلول  موقع الائتلاف الوطني،    ، الصادر عن الهيئة العليا للمفاوضات  1الإطار التنفيذي لبيان جنيفعلى سبيل المثال:    نظر ي    -83

- 1-7، شوهد في:  2015-12-10، مركز إدراك،  2015كانون الأول    10  –ر المعارضة السورية في الرياض  نص البيان الختامي لمؤتمو   ،2022-1-7في:  

2022 . 

84-   
 
توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية وبين أشخاص عامة أخرى محلية أو مرفقية تتمتع عرف اللامركزية الإدارية بأنها: "ت

 بالشخصية المعنوية وبالاستقلال، مع خضوعها للوصاية الإدارية الممارسة من الحكومة المركزية".  

 . 65، ص2018، الجامعة الافتراضية السورية، 1مهند نوح، القانون الإداري  : د.نظري  

http://etilaf.org/images/reports/hnc.geneva2012.pdf
https://idraksy.net/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
https://idraksy.net/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
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السلطة   توظفها  -ودور السلطة فيها  النظر عن أسبابها  بغض  -النزاعات بين المشايخ وعلماء الدين   -4

ما حدث  وهو  ،  حدث في الخلاف بين الأزهر ودار الإفتاء  المصلحتها بحكم أنها الطرف الأقوى، كم

الشيخ و أحمد كفتارو  الشيخ  على سبيل المثال أثناء احتدام المنافسة على منصب المفتي العام بين  

الخلاف بين  ف استطاعت السلطة توظيفي الحالة العراقية . كذلك 85عبد الرحمن حبنكة الميداني 

   المجالس والهيئات العلمائية
ً
"هيئة   دت تلك التي وقفت ضد العملية السياسيةحي    :لمصلحتها؛ فمثلا

المسلمين" العراقيعلماء  الفقهي  المجمع  أيدها  ، ومنحت  اختيار رئيس ديوان   الذي  في   
ً
رئيسا  

ً
دورا

 .  86ي ن  الوقف الس  

الخارجي   -5 التأثير  العامل    الرسمية  الإفتاء  مؤسسة  فييعتمد  تأثير  ولعل  الداخلية،  الظروف  على 

ين لكيفية محاولة إيران توظيف هذا  ين مختلف  الإيراني في كل من سوريا والعراق يقدم لنا نموذج  

    -وكما هو الأمر في لبنان-ي الحالة العراقية  فف  ؛لف لخدمة أجندتهاالم
ً
حيث يوجد تنوع طائفي  مثلا

إل إيران  عمدت  "السنية" وعرقي  لها  المنافسة  المرجعية  وإضعاف  "الشيعية"،  المرجعية  تقوية  ى 

 الصميدعي ضعيف "ن  س  وتشويهها عبر نموذج 
ً
 .  ي" نموذجا

توجُّ  ولوجود  مستقلة،  شيعية  مرجعية  إنشاء  الصعوبة  من  أنه  بما  السورية  الحالة  لدى  في  ه 

 رجعية الس  ة ترجيح لاعتماد إيران على تمييع المالسلطة نحو المركزية ثم  
 
ة عبر إنشاء مجلس يضم ي  ن

 إنشاء مرجعية شيعية غير الواقعي  ها في هدف  ويكون كل المذاهب،  
ً
 أكثر واقعيةأمام هدف    متراجعا

 س  الرجعية المهو تمييع 
 
 . 87ة ي  ن

 
كة الميداني  محمد خير موس ى، - 85 يخ حسن حبن 

 
 . 6/1/2022، شوهد في: 14/3/2021، تلفزيون سوريا، كفتارو ومعركة الإفتاء في مواجهة الش

يه هنا أن العملية السياسية التي رفضت من قبل هيئة علماء المسلمين هي التي كرست النظام الطائفي الحالي في العراق، وكانت بترتيب  بنود التن  -86

 من سلطة الاحتلال الأمريكي.  

 يه الخطوة تمثل تعد  هذ  : إنلغاء منصب الإفتاء مستدلين على ذلك بالقول إأن إيران لن تكون سعيدة أو راضية بخطوة    ابالكت    بعضيرى    -87
ً
  ا

 تشجع  إو ،  "بدر الدين حسون "  على أحد أهم أدوات توسيع هيمنتها الدينية والثقافية في سوريا وهو
ً
نماذج مستقلة عن الدولة في  ن إيران دائما

 ". دولة داخل دولةمختلف المجالات "

، شوهد  2021-12-12مركز حرمون للدراسات المعاصرة،    اع… لماذا أطاح نظام الأسد بمنصب المفتي العام؟، إيران تحت الشعنظر: ضياء قدور ي  

 .  2022-1-7في: 

   ؛محل نظر في الحالة السورية  هاتان الفرضيتان 
ً
لوزير  ووجود علاقات  والمجلس الحالي ليسا بعيدين عن إيران،    شخصية عبد الستار السيد  :فأولا

منذ سنوات طويلة في دعم مشروع التغلغل الثقافي الإيراني  ن الأخير منخرط  إ، حيث  سيا لا يستدل به على ضعف علاقاته بإيرانمع رو   أوقاف الأسد

يمكن ، كما  2018سسه خامنئي، والذي التقاه في زيارة في عام  أ ككلية المذاهب الإسلامية بالتعاون مع المجمع العالمي الإيراني الذي    ،عبر الكليات

  لإيران
ً
فتتجه إلى تعزيز حصتها داخل الدولة المركزية إذا رأت أن تقوية مؤسسات خارج الدولة أمر لا  ؛أن تنوع أدواتها بحسب توجه السلطة أيضا

 ن وهم على ارتباط مباشر مصلحي وعقدي معها.و داخل المجلس الجديد حاضر  ة، كما أن ممثلي المرجعيات الشيعييمكن تحقيقه

هيثم الكسواني، الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في و أسامة شحادة    :  نظري    سهمت في نشر التشيع في سورياأحول الشخصيات السورية التي  

" ترصد عمائم نفوذ  21"عربيصالح الدهني،  و ،  141-140، ص2010العالم "التجمعات الشيعية في بلاد الشام"، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى،  

 . 2022-1-7، شوهد في: 2019-3-20، 21، عربي إيران بسوريا ومؤسساتها )ملف(

https://www.syria.tv/%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D9%86%D9%91%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3/
https://arabi21.com/story/1167936/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%81
https://arabi21.com/story/1167936/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%81
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الأخيرة  -6 تتأثر  وأن  الإفتاء،  السياس ي ومؤسسة  السياق  بين  ارتباط  هنالك  يكون  أن  الطبيعي  من 

    ،بالتطورات السياسية المحيطة بها
ً
العراقية عندما فرضت السياسة واقعا كما حدث في الحالة 

التي كر   العملية السياسية  التي عارضت  تلك   على مؤسسة الإفتاء من حيث استبعاد 
ً
ست معينا

التقسيم الطائفي، وتقريب الجهات التي انخرطت في هذه العملية، ومن حيث تعدد الجهات التي  

 صفة المرجعية.   تأخذ

تجاه مبادئ العملية السياسية    االسعي لجعل مواقفه  بمؤسسة الإفتاءمن هذا المنطلق يفترض  

 مبادئ مجمع 
ً
 من قبل القوى السياسية والاعتبارية والشعبية  ،عليها قدر المستطاع  ا

ً
حتى    ؛خصوصا

 عطى المجال للقوى الخارجية لتشكيل "مرجعيات" منافسة. لا ي  

ةنعتقد أن   -7   ؛ 88علاقة بين موقع مؤسسة الإفتاء في الدولة والسياقات السياسية والاجتماعية  ثم 

 بشكل مباشر بحكم استقرائنا
ً
 وحضورا

ً
تأثيرا الثلاث "السورية ا  غير أن الأولى هي الأكثر  لتجارب 

مباشر  ف،  المصرية" و العراقية  و  أثر  إدارتها  السلطة وشكل  نمط  لتأثير  يكون  المثال:    في على سبيل 

وبالتالي    وتراكمي،  مؤسسة الإفتاء، على عكس السياق الاجتماعي الذي يكون له تأثير غير مباشر

تركيزها   يفترض  الاجتماعي  التراكمي  للبعد  الإفتاء  مؤسسة  تفتقد   -عندما 
ً
السياق    -تكتيكيا على 

موقفها لتحصين  والقانونية،    السياس ي  التشريعية  الأدوات  هدفها عبر  عن  تنشغل  أن  دون 

 لها.  ممتدة ن حماية تحصين اجتماعي داعم يمكن أن يؤم  الاستراتيجي بتشكيل 

  

 
 أن    -88

ً
نعتقد أن العلاقة بين السياق المجتمعي ومؤسسة الإفتاء بحاجة لدراسة مستقلة ومفصلة توضح مدى التأثير والترابط بينهما، خصوصا

ففي الحالة   ؛العراقية والمصرية قدمتا نموذجين مختلفين لسياقين مجتمعين كان لهما تأثير واضح على مكانة مؤسسة الإفتاء ودورهاالتجربتين  

ة حيث المصرية كان لرسوخ مؤسسة الأزهر وحضورها الاجتماعي دور في المحافظة على استقلالها ودورها في مجال الإفتاء، على عكس الحالة العراقي

 على وظيفتها وعلاقتها بالسلطة.  أبها وظيفة الإفتاء افتقدت هذا السياق المجتمعي الداعم، مما  تؤسسات التي أنيطن المإ
ً
 سهم في التأثير سلبا



 

 

 دروس مستفادة للحالة السورية -والعراق الإفتاء الرسمي في مصر 

28 

 خاتمة:  

  
ً
غالبية  لمحاولات حثيثة من قبل السلطات التنفيذية القائمة في    -وما تزال-تعرضت مؤسسة الإفتاء تاريخيا

سها وتجييرها لمصالحها، كأن يتم توظيف هذه المؤسسة لمنح غطاء ديني  يالدول العربية، للتحكم بها وتسي

ذاته أو على العملية السياسية    النظامعلى  ضفاء الشرعية  لإ   وأ"شرعي" لسلوكيات وقرارات هذه السلطات،  

كل ذلك يدل بصورة أو بأخرى إلى حرص الأنظمة على حيازة هذه و   ؛السلطةبه إلى    أو العسكرية التي أتت

 الورقة لإدراكهم أهميتها وحضورها على المستوى المجتمعي. 

،  سوريا(و العراق  و )مصر    تنظيم قانوني مختلف ومتمايز بين كل من الدول الثلاثوجود    مما سبقيتضح  و 

  
ً
أساسا ذلك  على  إلى  ويعود  بلد  كل  وتطور  والاجتماعية ونتي  ة،حد خصوصية  السياسية  التفاعلات  جة 

  فريدة في مع وجود تقاطعات رئيسة تاريخية بين سوريا والعراق في الحقبة العثمانية، ووجود حالة    ،المختلفة

 بسهولة.  االذي يصعب على السلطة تجاوزه مصر بسبب وجود مؤسسة قوية وعريقة هي الأزهر

 في  
ً
 وعدما

ً
حيث كانت العراق أول    ؛الدول الثلاث بالتوجه السياس ي العاموقد ارتبط منصب الإفتاء وجودا

  ،في السبعينياتكمؤسسة من ألغت المنصب 
 
 في حين أ

ً
تنظيم وظيفة   ستمري، و لغي المنصب في سوريا مؤخرا

 منصب  الإفتاء
ً
   ا

ً
   وممارسة

ً
 حتى افي مصر من مؤسست    رسمية

ً
ه السلطة لتعزيز دار الإفتاء مع توجُّ   ليوم،ين معا

 . ساب الأزهرعلى ح

دعوات    صدرت  حيث  ؛على التنظيم القانوني للإفتاء  مصرسوريا و في  كما يظهر أثر التوجهات السلطوية  

ر عن الاستياء من الفكر والفقه الإسلامي ما بعد انطلاق ثورات الربيع العربي تعب    يني النظام  رأس   من    مستمرة  

  ، و"مواجهة الفكر التكفيري"  "تجديد الخطاب الديني   "  ـبمطالبتهم  مع    ،تمثله المؤسسات التقليدية  الذي

ما يخص فيوأفكارها    ها السياسيةالفتوى بشكل غير مسبوق لتوجهات  استجابة  يدأن السلطة تر   يعنيما    هو و 

 عن أصول الفقه والمذاهب الإسلامية الس    ،ذاتهالإسلام  
ً
 بعيدا

 
 ة الأربعة  ي  ن

 
هو  ، و ينين الدولت  السائدة  في هات

لمصلحة السلطان، وهو ما يعطي دلالة    المألوف    الإفتاء السياس ي  ما يعني أن المطلوب اليوم يتجاوز قضية

 من استغلال    ،التغيير في جوهر الدين الإسلاميلا يمكن إنكارها لصياغة النظامين معادلة جديدة هي  
ً
بدلا

السلطوية الخطيرة في كلا البلدين يمكن مواجهتها بفعالية في ظل وجود مؤسسات    هذه التوجهات  الدين.

  ،التوجهات وخطورتها  تلكفساد  كشف  يمكن لها أن ت  -إن صح التعبير   –دينية مرجعية خارج دائرة السلطة  

 
 
 من قبل مرجعية وهمية تابعة للسلطةحتى ولو أ

ً
  .صلت زيفا
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 في مرجعية الإفتاء حتى الآنتشهد تخبُّ على عكس الحالة في العراق التي  
ً
 وانقساما

ً
على الرغم من   نهأ، كما  طا

العراق    2003القانون بعد عام    ابتعاد القبول    فإن  عن تنظيم الإفتاء بشكل رسمي وواضح ودقيقفي  أثر 

و أي هيئة  لأ باغ الصفة الرسمية أو القبول بالوجود الفعلي  سإ  في  يظهر  بالعملية السياسية والانصياع لها

 في المشهد العراقي. ع علمي تجمُّ 

 جاءت    الحالة السورية  فإن  على ما يبدوو 
ً
   حالة

ً
فرض بفي سوريا    إذ سمحت الظروف  ؛مصر  لىع  متقدمة

دون أدنى خوف وبأقل نقاش ممكن على المستوى  ،المطلقة في النص والممارسة على وظيفة الإفتاءسيطرة ال

لى وجود فروق بين الهوامش المتاحة للمؤسسات والرأي العام بين مصر  ولعل ذلك يعود إ  ؛الرسمي والشعبي

  . وسوريا

 مشهدبالمقابل  فيمكن اعتبارها    ما يخص الحالة العراقيةفيأما  
ً
 متقدم  ا

ً
الشيعي    سوريا لجهة زيادة المد  على    ا

 . لغاء منصب المفتيإو ي، ن  وتفتيت المشهد الس  

 

 


